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هيئة تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية 

الدكتور سامر مظهر قنطقجي: رئيس التحرير? ✴

الدكتور على محمد أبو العز: الجامعة الأردنية، البنك الإسلامي الأردني? ✴

الدكتور عامر محمد نزار جلعوط: دكتوراه في الاقتصاد المالي الإسلامي? ✴

الأستاذ عبد القيوم بن عبد العزيز الهندي: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة? ✴

الأستاذ حسين عبد المطلب الأسرج: وزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية?✴
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أسرة تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية 

رئيس التحرير: 
الدكتور سامر مظهر قنطقجي / رئيس جامعة كاي ✴

مساعدو التحرير: 
الدكتورة مكرم مبيض / مساعدة التحرير - مدرسة المحاسبة في جامعة حماة. ✴

الدكتور خليل إبرهيم علي القعيسي / المحرر اللغوي - وزارة التربية والتعليم بالمملكة الأردنية الهاشمية. ✴

الأستاذ إياد يحيى قنطقجي / مساعد تحرير الموقع الإلكتروني - ماجستير في الاقتصاد اختصاص نظم تعليم الكترونية ✴

الإخراج الفني  
فريق عمل مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية  ✴

إدارة الموقع الإلكتروني: 
✴ Kantakji-tech

http://kantakji-tech.com/
http://kantakji-tech.com/
http://www.kie.university
http://www.kantakji.com
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شروط النشر 
تدعو أسرة المجلة المختصين والباحثين والمهتمين إلى نشر علوم الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي وتأسيسها لإثراء صفحات المجلة بنتاجهم العلمي ✴

والميداني؛ سواء اللغة العربية، أو الانكليزية، أو الفرنسية. 

تقبل المجلة المقالات والبحوث النوعية في تخصصات الاقتصاد الإســـــــــلامي جميعها، وتقبل المقالات الاقتصادية التي تتناول الجوانب الفنية ✴

ولو كانت من غير الاقتصاد الإسلامي. وتخضع المقالات المنشورة للإشراف الفني والتدقيق اللغوي. 

إن الآراء الواردة في مقالات المجلة تعبر عن رأي أصحابها، ولا تمثل رأي المجلة بالضرورة. ✴

المجلة منبر علمي ثقافي مستقل يعتمد على جهود أصحاب الفكر المتوقد والثقافة الواعية المؤمنين بأهمية الاقتصاد الإسلامي. ✴

ترتبط المجلة بعلاقات تعاون مع مؤسسات وجهات إســــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامية وعالمية لتعزيز البحث العلمي ورعاية وإنجاح تطبيقاته العملية، كما تهدف ✴

إلى توسيع حجم المشاركات لتشمل الخبراء البارزين والفنيين والطلبة المتميزين.  

يحق للكاتب إعادة نشر مقاله سواء ورقيا أو إلكترونيا بعد نشره في المجلة دون الرجوع لهيئة التحرير مع ضرورة الإشارة لذلك.  ✴

توجه المراسلات والاقتراحات والموضوعات المراد نشرها باسم رئيس تحرير المجلة على البريد الإلكتروني: رابط. ✴

لمزيد من التواصل وتصفح مقالات المجلة أو تحميلها كاملة بصيغة PDF يمكنكم زيارة موقعها الإلكتروني، ومن أراد التفاعل فيمكنه ✴

زيارة صفحتها على الفيسبوك، حيث يمكنكم الاشتراك والمساهمة في نشر الأخبار مباشرة من قبلكم. 

قواعد النشر: - تتضمن الصفحة الأولى عنوان المقال واسم كاتبه وصفته ومنصبه. - عند الاستشهاد بالقرآن الكريم، تكتب السورة ✴

والآية بين قوسين )وننصح بالاستعانة بالرابط(، أما الحديث النبوي فيصاحبه السند والدرجة )صحيح، حسن، ضعيف( )وننصح 

بالاستعانة بالرابط(،يجب أن يكون المقال خاليًا من الأخطاء النحوية واللغوية قدر الإمكان، ومنسقًا بشكل مقبول، يتم استخدام نوع 

خط واحد للنص - العناوين الفرعية والرئيسية تكون بنفس الخط مع تكبيره درجة واحدة ولا مانع من استخدام تقنيات الخط الغامق 

 Normal بهوامش عادية A4 أو الذي تحته سطر، والمجلة ستقوم بالتدقيق اللغوي والتنسيق على أي حال - الصفحة قياس

يستخدم فيها الخط Traditional Arabic بقياس ۱٦ - ويترك فراغ بين الأسطر بمعدل ۱.۲، ولا يوضع قبل عــــــــــــــــلامات 

التنقيط فراغات بل توضع بعدها، أما نوع خط الحواشي Times New Roman بقياس ۱۱.

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university
mailto:kantakji@gmail.com?subject=%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9
http://www.giem.info
https://www.facebook.com/giem.info/
http://tanzil.net
http://dorar.net/hadith
http://dorar.net/hadith
mailto:kantakji@gmail.com?subject=%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9
http://www.giem.info
https://www.facebook.com/giem.info/
http://tanzil.net
http://dorar.net/hadith
http://dorar.net/hadith
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رؤية!المجلة!

تفعيل!الإفصاح!والشفافية!سعيًا!لانضباط!السوق!وتحقيق!العدالة!فيه.!

تـُعنى!(مجـلة!الاقـتصاد!الإسـلامـي!الـعالمـية)!بـالاقـتصاد!الإسـلامـي!وجـميع!عـلومـه؛!كـالاقـتصاد،!

وأسـواق!المـال،!والمـحاسـبة،!والـتأمـين!الـتكافـلي،!والتشـريـع!المـالـي،!والمـصارف،!وأدوات!الـتمويـل،!

والشركات،!والزكاة،!والمواريث،!والبيوع،!من!وجهة!نظر!إسلامية،!إضافة!إلى!دراسات!مقارنة.!

وكل!ذلك!ضمن!إطار!فقه!المعاملات.!

www.kie.university  (  :  )١١٨ ٦ www.kantakji.com
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إعلان هام للسادة الناشرين 
بــحــمــد ال وصــل عــدد الــنــاشــريــن ف المجــلــة ومــوقــع مــركــز أبــحــاث فــقــه المــعــامــلات الإســلامــيــة إلــى ٤٧٨ 
نــاشــرًا، مــع أن أكــثــر مــن نــصــف مــلــفــات المــوقــع لا زالــت قــيــد الــتــحــمــيــل وذلــك إثــر تــعــرض المــوقــع لــلــتــهــكــيــر 

سابقاً. 
لـقـد صـارت المـؤلـفـات المـنـشـورة الـتـي تـخـص كـل نـاشـر ف (المجـلـة أو مـوقـع مـركـز أبـحـاث فـقـه المـعـامـلات 

الإسلامية) مجموعة تحت رابط تخصه، لذلك: 
يمكن لكل ناشر توزيع الرابط لمن شاء للوصول لمؤلفاته ومنشوراته،  -
إرسـال مـزيـد مـن المـنـشـورات الـتـي تـخـصـه لـوضـعـهـا ضـمـن قـائـمـة المـنـشـورات الخـاصـة بـه لـتـكـون مـتـاحـة -

إلكترونياً. 

المــطــلــوب مــن الأخــوة الــنــاشــريــن - لمــن أراد ذلــك - إرســال اســمــه بــالإنــكــلــيــزيــة nickname لــتــســهــيــل 
عملية الضبط من طرفنا، وسهولة الوصول لمؤلفاته ومنشوراته، مثال ذلك؛  

للوصول لمؤلفات الدكتور سامر مظهر قنطقجي، فإن رابط مؤلفاته هو: 
 https://kantakji.com/tag/kantakji/ 

للوصول لمؤلفات الدكتور عبد الباري مشعل، فإن رابط مؤلفاته هو: 
 https://kantakji.com/tag/AbdulbariــMashal/ 

www.kie.university  (  :  )١١٨ ٧ www.kantakji.com

Hello My 
nickname is…

لبناء أكبر قاعدة بيانات في العالم للباحثين  
في مجال الاقتصاد الإســــــلامي ومؤلفاتهم

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university
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فهرس المحتويات 
٧ إعلان هام للسادة الناشرين

٨ فهرس المحتويات

١٠ اقتصاد إعادة توزيع الثروات: اقتصاد المواريث أنموذجا

الدكتور سامر مظهر قنطقجي

١٦ كاريكاتير: عالم واحد يتسع للغني والفقير
خالد قطاع

١٨ أهمية ارتباط المعاني البلاغية والبيانية وعلاقتها بالأحكام الإرثية
لام شومل فراس عبد السَّ

٣٥ صور معاصرة للضرر والضرار في الميراث
د. عامر محمد نزار جلعوط

٤١ الميراث في الإسلام: نظرة اقتصادية
حسين عبد المطلب الأسرج

٤٧ قسمة التركات مقاصدها الشرعية والمخالفات التي تعترضها وآثار تأخيرها

د. أمل خيري أمين حمد

٦٢ عودة النمو الضال
حازم حسانين محمد

٦٥ المرأة العربية زهرة تنمية المجتمع
د. فادي محمد الدحدوح

٦٧ مهمة حرجة
ترجمة: د. سامر مظهر قنطقجي

٨٠ ماليزيا وأول قمة اقتصادية إسلامية
محمد قدو أفندي أوغلو

٨٤ دور الشيخ إبراهيم أبو اليقظان الجزائري - رحمه الله - في نشأة البنوك الإسلامية وتطورها
د. فؤاد بن حدو

٩٥ أحكام الجوائز في المسابقات
رمزي بن عبد الله بن أحمد حسان

www.kie.university  (  :  )١١٨ ٨ www.kantakji.com
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١٠٦ عمليات البيع والشراء من خلال معادلة الانحراف
أوهاج بابدين عمر

١١٥ زاوية في جدار - حماة
بلمسات وريشة: د. حسان فائز السراج

١١٦ أفكار مستقاة من الأخبار الاقتصادية العالمية تصلح أفكاراً للبحث العلمي

١١٧ هدية العدد: كتاب - الاجتهاد في فقه الفرائض  (الوصية الواجبة والإخوة مع الجد أنموذجا)
محمد طه جلال الطعمة

www.kie.university  (  :  )١١٨ ٩ www.kantakji.com

http://www.kantakji.com
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اقتصاد إعادة توزيع الثروات: اقتصاد المواريث أنموذجا  
الصراع الطبقي، الفقراء مقابل الأغنياء

الدكتور سامر مظهر قنطقجي 
رئيس تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية 

تـقـسـم الـشـركـات صـنـفـي أسـاسـيـي؛ شـركـات اتـفـاقـيـة حـيـث يـجـري الاتـفـاق بـي مـؤسـسـيـهـا عـلـى إنـشـائـهـا، 
وأخرى جبرية ليس فيها للشركاء خيار ف تأسيسها. 

الصنف الأول: ومثالها الشركات القانونية والشرعية: 

الـقانـونـية؛ كشـركـات الأشـخاص، كـالمحـاصـة والـتضامـنية والـتوصـية، وكشـركـات الأمـوال، ومـنها: المـساهـمة -

المغفلة، والتوصية بالأسهم ذات المسؤولية المحدودة. 

الشـرعـية؛ كشـركـات الأمـوال، كـالمـفاوضـة والـعنان، وشـركـات الأبـدان ومـنها: الـصنائـع والـوجـوه، وشـركـات -

المضاربة التي تجمع بين الأموال والأبدان. 

أمـا الـصنف الـثانـي؛ فـمثالـه شـركـات الـتركـة، الـتي تـنشأ بـعد مـوت صـاحـب الأمـوال، ولـه مـن يـرثـه، فـتقع هـذه الشـركـة 

جـبريًـا بـينهم مـن دون مـوافـقتهم. وتنتهـي مـدتـها بـتوزيـع الـتركـة سـواء وزعـت بـطرق قـانـونـية أو بـطرق شـرعـية أي كـما 

نصت عليها الشريعة الإسلامية. 

وتــنص أغــلب عــقود الشــركــات بــأنــه عــند وفــاة أحــد شــركــائــها، يحــل ورثــته محــله، ممــا يمــنح هــذه الشــركــة مــيزة 

الاسـتمراريـة ولـو لـفترة محـددة ريـثما تـتم تـسويـة الـوضـع الـقانـونـي لأعـضائـها، وقـد يـأخـذ الـورثـة صـفة الـشخصية 

الاعتبارية وكأنها شركة قامت جبريًا واستمرت طوعيًا بغية ضمان مصالحهم أمام الغير. 

لـذلـك تـتحول تـركـة المـيت إلـى شـخصية اعـتباريـة حـفظًا لحـقوق أصـحابـها أمـام الـقانـون وأمـام أطـراف الـسوق بـشكل 

عام، ويحقق ذلك ضمانًا للحقوق بين المتعاملين، فتستقر الأسواق ولا تضطرب بموت أحد أطرافها. 

يـرسـم نـظام المـواريـث حـركـة الأمـوال بـين الأسـر وأفـراد المجـتمع حـيث يـحقق تـداول الـثروات بسـلاسـة وانـضباط بـين 

الأجـيال، ولـم يخـرج عـن ذلـك إلا الـنظام الشـيوعـي بـصورة كـامـلة وربـيبه الـنظام الاشـتراكـي بـصورة جـزئـية؛ فـالأنـظمة 

الشـيوعـية جـعلت الـدولـة وريـث كـل مـيت أي أن المـلكية الـعامـة هـي مـصب الأمـوال ومـصيرهـا بـالـكلية، فـعاكسـت 

بـذلـك الـفطرة البشـريـة، وجـعلت مـن يمـلك المـال؛ يـقوم بتهـريـبه سـرًا أو بـإخـفائـه لـتركـه لأهـله أو لمـن يـعتقد أنـهم يـجب 

www.kie.university  (  :  )١١٨ ١٠ www.kantakji.com
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أن يـرثـوه، فـليس مـن المـنطق أن يـتحول المـال لـغيرهـم. أمـا الأنـظمة الاشـتراكـية فـكان خـطؤهـا بـتطبيق الـتأمـيم وتحـويـل 

المـلكيات الخـاصـة بمـصادرتـها مـن أصـحابـها إلـى المـلكية الـعامـة أو تـركـها لمـن يـشغلها غـصبًا دون وجـه حـق. وبسـبب 

فـساد طـبيعة تـلك الأنـظمة فـقد آلـت إلـى الانهـيار والانـدحـار مـن تـاريـخ البشـريـة غـير مـأسـوف عـليها، مـع مـحافـظة 

الأنظمة الاشتراكية على بعض خصائصها الأخرى أو إعادة تكييفها. 

أمـا الأنـظمة الأخـرى الـتي عـرفـتها البشـريـة مـن غـير الـنظام الإسـلامـي؛ فـقد تـفاوتـت فـي تـطبيق انـتقال الأمـوال ورسـم 

حـركـتها، مـحققة اخـتلافـات فـي تـطبيق الـعدالـة بـين الـورثـة مـن أفـراد الأسـرة المشـتركـين بمـا يـجب أن يـرثـوه؛ فـمن 

الأنـظمة مـن فـضّل الـذكـور دون الإنـاث، ومـنها مـا خـصّ الابـن الـبكر، ومـنها مـن اجتهـد بـين ذلـك عـطاءًا وحـرمـانًـا، 

ومنها ما وزع بين الوارثين بالتساوي. 

وبـاسـتبعاد الأنـظمة الشـيوعـية والاشـتراكـية الـتي أنهـت أشـكال تـوزيـع الأمـوال وانـتقالـها بـين الـناس وبـين مـن يـرثـهم، 

فـإن بـاقـي الأنـظمة تـبايـنت فـيما بـينها فـي 

قــضية تحــقيق الــعدالــة، ولــعل أفــضلها مــا 

يـسمى بـالـتوزيـع الـقانـونـي الـذي يتخـذ مـن 

المــــــساواة بــــــين الــــــوارثــــــين دون اعــــــتبار 

لأهـميتهم؛ كـطريـقة لـلتوزيـع. ولا تـعتبر 

المـساواة فـي هـذه الحـالـة عـدلا، فـلكل فـرد 

فــــــي الأســــــرة دوره وأهــــــميته فــــــي الهــــــرم 

الأسـري، وبـتغيّر هـذا الـدور تـتعقد طـريـقة 

تحــقيق الــعدالــة بــين الــوارثــين، لــكن الــظلم 

الاقـتصادي مـازال قـائـمًا فـي تـلك الـنظم - 

حــتى هــذه الأيــام -، ولشــدة أهــميته شــغل المــقال الافــتتاحــي عــلى صــفحات أهــم صــحيفة اقــتصاديــة عــالمــية وهــي 

(الايكونوميست) نهاية الشهر الماضي حول ضرورة تطبيق عدالة إعادة توزيع الثروة. 

أمـا الـنظام الإسـلامـي الـذي جـاء بـه الـديـن الإسـلامـي فـقد تـفرّد عـن غـيره مـن الـنظم الـتي عـرفـتها البشـريـة بـنظام تـوزيـع 

لـيس مـن عـمل البشـر، بـل جـاء نـصًا قـرآنـيًا عـن الله تـعالـى دون أن يـكون لمـن اتـبع هـذا الـديـن رأي فـي ذلـك؛ فـكان نـصًا 

قطعي الدلالة ليس فيه اجتهاد لأحد منهم.  

www.kie.university  (  :  )١١٨ ١١ www.kantakji.com


ذكرت مجلة Economist في افتتاحية ٢٨-١١-٢٠١٩:
هــــناك الــــكثير مــــما يــــجب عــــمله لــــجعل الاقــــتصادات أكــــثر عــــدالــــة؛ 
فـارتـفاع عـدم المـساواة فـي الـعالـم الـغني، حـفز الـشعوبـيين، الـذيـن 
يــــقولــــون إن الــــنخب الــــحضريــــة الأنــــانــــية قــــد ســــحبت ســــلم الــــفرص 
بـــعيدًا عـــن الـــناس الـــعاديـــين، وأعـــطت الـــعون لـــليسار، الـــذي اقـــترح 
طــرقـًــا أكــثر تــطرفـًـا لإعــادة تــوزيــع الــثروة. وقــد أثــير هــذا الــقلق بــين 
رجـــال الأعـــمال، الـــذيـــن يـــدعـــي الـــكثير مـــنهم الآن الـــسعي لـــتحقيق 
هـدف اجـتماعـي أعـلى، خـشية أن يـُرى أنـهم يشـتركـون فـي نـموذج 


للرأسمالية يعرفه الجميع بالفشل.

The	Economist,	 Inequality	could	be	 lower	than	you	think,	Nov	
28th	2019,	Link

https://www.economist.com/leaders/2019/11/28/inequality-could-be-lower-than-you-think?cid1=cust/ednew/n/bl/n/2019/11/28n/owned/n/n/nwl/n/n/na/351303/n
http://www.kantakji.com
http://www.kie.university
https://www.economist.com/leaders/2019/11/28/inequality-could-be-lower-than-you-think?cid1=cust/ednew/n/bl/n/2019/11/28n/owned/n/n/nwl/n/n/na/351303/n
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لـقد شـملت أنـظمة الـتوزيـع الـتي نـص عـليها الـقرآن الـكريم نـظامـي: الـزكـاة والإرث؛ فـالأولـى مـصارفـها ثـمانـية حـددتـها 

آية كريمة من كتاب الله، والثانية حددتها أربع آيات كريمة من كتاب الله. 

أرسـت الشـريـعة الإسـلامـية بـذلـك نـظمًا مـالـية كـفلت لمجـتمعاتـها تحـقيق إعـادة تـوزيـع ثـرواتـها بـعدالـة فـيما بـينهم، 

فـكان نـظام الـزكـاة الـذي حـقق إعـادة تـوزيـع الـثروة بـين طـبقات المجـتمع مـن دون إفـقار الـطبقة الـغنية مـع رفـع مسـتوى 

الـطبقات الـفقيرة والمحـتاجـة بسـد حـاجـاتـها الأسـاسـية؛ فـأعـيد تـوزيـع الـثروات بـصورة هـادئـة، ومـعلوم أن اقـتطاع نسـبة 

۲.٥٪ وهـي نسـبة الـزكـاة فـي كـل عـام هجـري؛ يـحتاج لأربـعين عـامًـا لإعـادة دوران المـال بـإيـقاف تـشغيله أبـدًا، لـتكون 

الـزكـاة تمـويـلا مسـتدامًـا لـقضية الـفقر بـحيث يمـول المجـتمع بـعضه بـعضًا. وحـقق نـظام الإرث إعـادة تـوزيـع الـثروة بـين 

الأسرة؛ فكان إعادة توزيع انقلابي للثروات، حيث يتقاسم تركة الميت أقرباؤه حسب درجة القربى النسبية. 

لـقد خـلق الله تـعالـى البشـريـة مـن تـراب، ثـم شـرّع لـهم الـتزاوج ذكـرانًـا وإنـاثًـا، فتحـمل الأنـثى حـملها ثـم تـضعه حسـب 

تـقديـر الله تـعالـى، يـقول المـولـى عـز وجـلّ: (واَلـلَّهُ خَـلَقَكُم مِّـن تُـرَابٍ ثُـمَّ مِـن نُّـطْفَةٍ ثُـمَّ جَـعَلَكُمْ أَزوَْاجًـا ۚ وَمَـا تحَْـمِلُ مِـنْ 

أُنـثَى وَلاَ تـَضعَُ إِلَـّا بـِعِلمِْهِ ۚ وَمَـا يُـعمََّرُ مِـن مُّـعمََّرٍ وَلاَ يُـنقَصُ مِـنْ عُـمُرِهِ إِلَّـا فِـي كِـتَابٍ ۚ إِنَّ ذَلِـكَ عَـلَى الـلَّهِ يَسِـيرٌ) (فـاطـر: 

۱۱). وبـذلـك تـضع الـنساء بـنينًا وبـناتـًا يـكونـون أخـوة وتـكون الأسـرة نـواة المجـتمع الأولـى، وتشـير الآيـة الـكريمـة إلـى 

أن كــل بــني البشــر مــيت لا مــحالــة فــي عــمر قــدره الله تــعالــى لــه عــلى هــذه الأرض؛ فــإذا مــات الأب أو الأم ورثــهما 

الأقـربـاء مـن بـنين وبـنات، وحـيث إن الأسـر مـتناسـلة مـتتابـعة فـللميت أخـوة وأخـوات وأب وأم وجـد وجـدة وخـال 

وخـالـة وعـم وعـمة وهـكذا. ويـبدو أن الـعنصر الأنـثوي هـو قـوام عـملية التحـرك الأسـري، فـبزواجـها تـتداخـل الأنـساب 

لـتترابـط الأسـر بـالأصـهار فـتتشعب الـقرابـات وتـتآخـى الأسـر قـرابـة ومـحبة، يـقول الله تـعالـى: (وَهُـوَ الَّـذِي خـَلَقَ مِـنَ المَْـاءِ 

بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا) (الفرقان: ٥٤). 

وحـيث إن هـذه الأسـر المـتوسـعة بـالنَسـَب (بـالـتوالـد) والصِهـر (بـالـنكاح)، سـيموت بـعضها قـبل بـعض حسـب مشـيئة 

 : ۱خالقها، وسيتناقل ثرواتها الأقرباء حسب درجة القربى ورتبتها. والمراتب هي كالآتي

أولاً: أصـحاب الـفروض: يـعطى مـن الـتركـة أصـحاب الـفروض وهـم الـذيـن لـهم سـهام مـقدرة فـي الـكتاب أو فـي 

السنة أو في الإجماع. 

ثـانـيًا: الـعصبات النسـبية: بـعد إعـطاء أصـحاب الـفروض يـعطى الـعصبات النسـبية وهـم كـل قـريـب يـأخـذ مـا أبـقته 

الفرائض، ويجوز المال كله عند الانفراد، كالابن وابن الابن والأخ الشقيق والعم وغيرهم. 

١ موقع ثروات للاستشارات، تاريخ ٢٨-٩-٢٠١٩، رابط.

www.kie.university  (  :  )١١٨ ١٢ www.kantakji.com
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ثـالـثًا: الـرد عـلى ذوي الـفروض بـقدر حـقوقـهم (عـدا الـزوجـين)، فـإذا زاد شـيء مـن المـيراث يـرد المـال عـلى أصـحاب 

الـفروض كـلٌ بـقدر فـرضـه وسـهامـه، والـزوجـين لا يـرد عـليهما، لأن إرثـهما بسـبب الـنكاح لا بسـبب الـقرابـة النسـبية، 

فالقريب من النسب أولى من الزوجين. 

رابـعًا: ذوي الأرحـام: وهـم أقـارب المـيت الـذيـن لـيسوا بـأصـحاب فـروض ولا عـصبات كـالخـال والخـالـة والـعمة وابـن 

البنت وبنت البنت… إلخ، فإذا لم يُوجد للمُتوفى قريب عاصب ولا صاحب فرض أخذ ذوو الأرحام التركة. 

خـامـسًا: الـرد عـلى أحـد الـزوجـين: وذلـك عـند عـدم وجـود وارث قـريـب أصـلاً، لا مـن أصـحاب الـفروض، ولا مـن 

العصبات، ولا من ذوي الأرحام. 

سادسًا: العاصب السببي: وهو العتق؛ سواء أرجلاً كان أم امرأة (وهذه المرتبة غير موجودة حاليًا). 

سـابـعًا: المـوصـى لـه بمـا قـلَّ عـن الـثلث، وعـند الـبعض؛ وإن زاد عـن الـثلث، ولـو كـانـت الـوصـية المـال جـميعه وهـو 

مذهب الحنابلة والحنفية. 

ثـامـنًا: بـيت المـال: فـإذا لـم يـوجـد أحـد مـن الـورثـة فـي الـدرجـة والـرتـبة الـتي ذكـرت تـوضـع الـتركـة فـي الخـزانـة الـعامـة 

لمصلحة المسلمين. 

وحسـبما ذكـرنـا سـابـقًا عـن اخـتلاف الـنظم الـتي عـرفـتها البشـريـة فـي تـوزيـع الـتركـات؛ فـمن المـفيد مـلاحـظة جـنوح 

الـنظم غـير الإسـلامـية؛ فـالشـيوعـية جـنحت لـلملكية الـعامـة بـصورة كـامـلة، وغـيرهـا جـنح لـتوريـث فـئة مـن الـورثـة دون 

أخـرى، أمـا الـقانـونـي، فـارتـأى المـساواة بـين الـورثـة الأبـناء، لـكن الـنظام الإسـلامـي جـعل مـا بـقي مـن الـتركـة دون تـوزيـع 

مـرده إلـى المـلكية الـعامـة مـتمثلاً بـبيت المـال - كـما مـرّ سـابـقًا - أمـا مـا دونـه فـيذهـب بـين أفـراد الأسـرة بحسـب درجـة 

القربى للميت دون إجحاف بأي منهم، ويوضح الشكل التالي ذلك: 

www.kie.university  (  :  )١١٨ ١٣ www.kantakji.com
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إن عـدد المسـتحقين لـلميراث فـي الشـريـعة الإسـلامـية (حسـب الـشكل)؛ هـم خـمسة وعشـرون صـنفًا، خـمسة عشـر 

مـن الـذكـور، وعشـرة مـن الإنـاث، وهـم لا يـرثـون جـميعهم بـنفس الـوقـت، لـوجـود نـظام الحـجب بـالمـيراث، حـيث 

يَـحجب الـقريـب الـبعيد، وبـالـتالـي يـتضح انـتشار نـطاق الـتوزيـع، ممـا يـعني انـتقال الـثروة مـن أسـر إلـى أخـرى، فـالـزوجـة 

قـد تـكون مـن أسـرة بـعيدة عـن الـزوج، وكـذلـك أم الـزوج وبـناتـه، فـانـتقال جـزء مـن الـثروة لـهن يـؤدي إلـى مـنع تـكدس 

الـثروة، ضـمن أُسـر بحـد ذاتـها، وهـو مـا يـدعـم مـبدأ إزالـة الـتفاوت والـطبقية، عـبر تـوزيـع الـثروات بـشكل عـمودي 

وأفـقي بـالمجـتمع. وبـناء عـليه، فـإن الـذكـور هـم مـفصل تـغيير عـمودي لخـط تـوزيـع الـثروة، والإنـاث - إذا كـانـت 

من غير القرابة - هي مفصل تغيير أفقي لخط توزيع الثروة. 

www.kie.university  (  :  )١١٨ ١٤ www.kantakji.com
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أهمية تحقيق العدل في تماسك المجتمع وتحقيق قوته: 

إن الـطبقة المـتوسـطة هـي فـئة المجـتمع الـتي تـقع فـي أوسـط الهـرم الاجـتماعـي، وتـأتـي اقـتصاديـًا واجـتماعـياً بـين الـطبقة 

الـفقيرة والـطبقة الـغنية. يمـلك أفـرادهـا الـقدر الـكافـي مـن المـال لـتغطية احـتياجـاتـهم الأسـاسـية؛ كـالـطعام والمـلبس 

والمسكن، وبعض الكماليات. 

وتـعتبر الـطبقة الـوسـطى مـصدر الازدهـار الاقـتصادي، لأنـها الـقاعـدة المسـتقرة مـن المسـتهلكين الـذيـن يـدفـعون عجـلة 

الإنـتاج عـبر مـا يـنفقونـه؛ فـالإنـفاق هـو محـرك العجـلة الاقـتصاديـة، وهـو الحـافـز لإقـامـة الاسـتثمارات فـيه. فـكما ازدادت 

الـصراعـات والاحـتكارات والـفساد زاد الـظلم الاجـتماعـي وزادت الـضغوط عـلى هـذه الـطبقة بسـبب الـتوزيـع غـير 

الـعادل لـلثروات وفـرص الـعمل، ممـا يـؤدي إلـى انـحسار هـذه الـطبقة؛ سـواء بـنزوح أفـرادهـا إلـى أمـاكـن أكـثر اسـتقرارًا، أو 

بتغير حالهم حيث يصيرون من طبقة الفقراء والمساكين. 

حماة (حماها الله) بتاريخ ۲۰ ربيع الآخر ۱٤٤۱ هـ الموافق ۱۷ كانون الأول (ديسمبر) ۲۰۱۹ م 
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كاريكاتير: عالم واحد يتسع للغني والفقير 

خالد قطاع 
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الموقع الإلكتروني  
لمجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية بحلته الجديدة 
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أهمية ارتباط المعاني البلاغية والبيانية وعلاقتها بالأحكام 
الإرثية  

لام شومل  فراس عبد السَّ
باحث في فقه الفرائض 

الحـمـد ل المـتـفـرد بـالـبـقـاء وهـو الـذي جـعـل الـعـلـم سـبـيـلاً لـلاصـطـفـاء، أجـلَّ الـعـلـمـاء وأعـلـى أقـدارهـم بـأن 
جـعـلـهـم ورثـة لـلأنـبـيـاء. نـحـمـده سـبـحـانـه بـأن جـعـل الانـتـمـاء سـبـبـًا لـلـعـطـاء، وحـجـب أهـل الـكـفـر إلا أن يـُدلـوا 
بــالــولاء ســبــحــانــه هــو المــنــعــم بــآيــات فــضــلٍ لــم يـَـخـُـصَّ بــهــا الــرجــال مــن دون الــنـّـســاء. بــل لــكــلٍ مــنــه فــريــضــةٌ 
وعطاء، ولن يكون منه منعٌ إلا أن يكون منك الإباء، فتحقق بذلُ عبُوديَّةٍ تلقى السعادة ف دار البقاء.  

إن لـهـذا الـبـحـث ارتـبـاط وثـيـقٌ ف حـيـاة الـنـاس ومـصـالحـهـم فـالأحـكـام الـتـي أتـى بـهـا الـقـرآن الـكـري دقـيـقـة 
لـيـسـتـوف كـل واحـدٍ حـقَّـه، ولـكـنَّ الجـديـد ف هـذا الـبـحـث هـي المـعـانـي الـعـمـيـقـة الـتـي دلَّـت عـلـيـهـا الألـفـاظ 

القرآنية وعلاقتها بهذه الأحكام.  

تتجـلى أهـمية الـبحث فـي الـفرائـض بـواسـطة أمـريـن: أولـها: كـونـها فـي الـبدء أحـكامًـا تـعبديـة إلهـية، وثـانـيها: أثـرهـا 

الـكبير فـي المجـتمع حـيث تـولـى المـولـى سـبحانـه وتـعالـى بـيان أحـكامـها فـي كـتابـه الـعزيـز فـي ثـلاث آيـات وردت فـي 

سـورة الـنساء كـانـت غـايـة فـي الـبلاغـة والايـجاز مـع مـا تـضمنته مـن أسـرار الاعـجاز. وهـذا مـا يـحاول الـباحـث بـرهـنته 

إن شاء الله تعالى. 

أهــداف الــبحث: بــيان الــنَّواحــي الــلُّغويــة (شــرح مــفردات الــعنوان)، وبــيان الــنَّواحــي الاعــرابــية، وبــيان الــنَّواحــي 

البلاغيَّة، وبيان مدلولات الألفاظ على المعاني، والتَّوصيات.  

مـشكلة الـبحث: يـرى الـبحث أن المـشكلة الـبحثية هـنا تـكمن فـي أن هـذه الأحـكام قـد أنـزلـها الله سـبحانـه وتـعالـى 

وحـيْا عـلى قـلب رسـول الله - صـلى الله عـليه وسـلم -، يجـدُ المـتأمـل فـيها أنـها عـلى اخـتصارهـا الشـديـد جـمعت مـن 

الــلطائــف والمــعانــي مــا لا يــسع الــعاقــل المــتبصر بــنور الإيمــان أن يُــغمض الــعينين عــنها ولا بدَُّ لــه مــن الــوقــوف عــلى 

مـدلـولات تـلك الأحـكام ليسـتنبط مـن ألـفاظـها ومـدلـولاتـها مـعانـي خفيَّة قـد لا يـراهـا غـيره، فـقد تـكون الإشـارة إلـى 

المــعنى المــراد بــالــكلمة تــارةً أو بــالحــرف تــارةً أُخــرى أو قــد تــكون مــن مــفهوم الــنص أو مــن ســياق الــكلام، كــلُّ هــذا 

سـييُشير الـبحث إلـيه وسـيعرضُ حـقائـق تفرَّد بـها هـذا الـنظام الإلهـي دون غـيره مـن الشـرائـع والـقوانـين الـوضعيَّة الـتي لا 

يمُكن لها أن تجاريه فضلا عن أن تساويه أو أن تكون بديلاً عنه.  
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الفصل الأول: شرح مفردات العنوان 

المبحث الأول: المدلول اللُّغوي والاصطلاحي للكلمات:  

  . ۱أهميَّة: الاسم، المصدر الصناعي وهي المكانة والشأن

  . ۲ارتباط: وهو التلازم والاتصال والتعلق

المـعانـي: جـمع مـعنى، ومـعنى الـنص: فـحواه ومـضمونـه. وعـلم المـعانـي: عـلم يـختص بـعنصر المـعانـي والأفـكار، فـهو 

يـرشـدنـا إلـى اخـتيار الـتركـيب الـلُّغوي المـناسـب لـلموقـف، كـما يـرشـدنـا إلـى جـعل الـصورة الـلَّفظية أقـرب مـا تـكون 

دلالـة عـلى الـفكرة الـتي تخـطر فـي أذهـانـنا، وهـو لا يـقتصر عـلى الـبحث فـي كـل جـملة مـفردة وحـدهـا ولـكنه يمُـدُّ 

  . ۳نطاق بحثه إلى علاقة كل جملة بالأخرى)

الـبلاغـة: هـي فـنُّ الخـطاب، وكـلمة بـلاغـة اسـم مشـتق مـن الـفعل الـثلاثـي (بـَلَغَ) بمـعنى أدرك الـغايـة أو وصـل إلـى 

الـنهايـة. والـبليغ: هـو الـشخص الـقادر عـلى انجـاز الإقـناع والـتأثـير بـواسـطة كـلامـه وأدائـه. فـالـبلاغـة تـدل عـلى إيـصال 

مـعنى الخـطاب كـامـلاً إلـى المـتلقِّي سـواء أكـان سـامـعًا أو قـارئًـا، فـالإنـسان حـينما يمـتلك الـبلاغـة يسـتطيع إيـصال المـعنى 

. يـقول ابـن الأثـير: (مـدار الـبلاغـة كلِّها عـلى اسـتدراج الخـصم إلـى الإذعـان  ٤إلـى المسـتمع بـإيـجاز ويـؤثِّـر فـيه أيـضًا)

 . ، وفي القاموس المحيط: (البليغ: الفصيح يبلغُ بعبارته كُنه ضميره) ٦والتّسليم) ٥

، وعـلم الـبيان: (عـلم يـبحث فـي المـعانـي مـن تـألـيف الـكلام ونـظمه  ۷الـبيان: الإفـصاح مـع ذكـاء، والبيِّن: الـفصيح

 . ۸وسياقه، ويبحث في وجوب مطابقة الكلام حال المخاطب وأحوال السامعين)

 . ۹العلاقة: هي المناسبة بين المعنى الأصلي والمعنى المراد في المجاز والكناية

الأحـكام: هـي جـمع حـكم، والحـكم: هـو الـقضاء والمـنع، يُـقال حـكمت عـليه بـكذا إذا مـنعته مـن خـلالـه، وحـكمت 

 . ۱۰بين الناس قضيت بينهم وفصَّلت، والحكم: هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه

١ معجم اللغة العربية، الموقع، wikipedia. com، تاريخ الدخول 11/12/2018م
٢ قاموس المعجم الوسيط، موقع سابق

٣ ابن الأثير، كتاب (المثل السائر)، ج2/64
٤ ابن الأثير، كتاب (المثل السائر)، مصدر سابق ج2/64
٥ ابن الأثير، كتاب (المثل السائر)، مصدر سابق ج2/64

٦ الفيروز أبادي، محمد بن يعقوب، (القاموس المحيط، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الثانية) ج3/107
٧ الفيروز أبادي، (القاموس المحيط)، مصدر سابق ج4/207

٨ ابن الأثير، كتاب (المثل السائر)، مصدر سابق ج2/64
٩ معجم المعاني الجامع، الموقع Wikipedia. com، تاريخ الدخول 11/12/2018م

١٠ الزُّحيلي د. محمد (أصول الفقه الإسلامي) منشورات جامعة دمشق 2018/2019/ص 223بتصرف

www.kie.university  (  :  )١١٨ ١٩ www.kantakji.com

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية To Index.. 2019 | العدد 91 | كانون أول / ديسمبر

الإرث: هـو مـا يُخـلِّفه الـشخص بـعد وفـاتـه، والمُسـتحق لـلمال بـالإرث يُـسمى وارثـًا، وجـمعه ورثـة، ومـن اُسـتحِقَّ مـالـه 

، والمـيراث: (هـو عـلم بـقواعـد فقهـية وحـسابـية يـُعرف بـه نـصيب كـلِّ وارث مُسـتمدٌ مـن الـكتاب  ۱يـُسمى مـُوَرِّثـًا)

 . ۲والسُنة والإجماع)

المبحث الثاني: أهميَّة علم الميراث في الشَّريعة الإسلاميَّة 

أولـى الإسـلام الأحـكام الإرثـية أهـمية بـالـغة لمـا لـها مـن أثـر كـبير فـي المجـتمع لـذلـك كـانـت الـعنايـة بـها عـلى قـدر كـبير 

مـن الأهـمية حـيث تـولـى المـولـى الـكريم سـبحانـه وتـعالـى قِـسمتها عـلى مُسـتحقيها وبـيان أحـكامـها فـي كـتابـه الـعزيـز فـي 

ثلاث آيات تعجز عن اتقانها البشرية جمعاء وهي أحكام قطعية لا مجال للرأي فيها.  

وكـذلـك يجـد المـتتبع لهـذا الـعلم أن الـسُّنة الـنبويَّـة أكـدت الحـثَّ عـلى تَـعلُّمها والـعمل بـها لأنـها أول عـلم يُـنتزع مـن 

هذه الأمة.  

عـن أبـي هـريـرة - رضـي الله عـنه - قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلّم: (تـعلَّموا الـفرائـض وعـلِّموهـا فـإنـها 

 . ۳نصف العلم وهو يُنسى وهو أول شيءٍ يُنزع من أمتي)

وعــن ابــن مــسعود - رضــي الله عــنه - قــال: قــال رســول الله صــلى الله عــليه وســلّم: (تــعلَّموا الــقرآن وعــلِّموه الــناس 

وتـعلَّموا الـفرائـض وعـلِّموهـا فـإنـي امـرؤٌ مـقبوض والـعلم مـرفـوع ويـوشـك أن يـختلف اثـنان فـي الـفريـضة والمـسألـة فـلا 

 . ٤يجدان أحدًا يُخبرهما)

وعـن عـبد الله بـن عـمرو - رضـي الله عـنه - أن رسـول الله - صـلى الله عـليه وسـلم - قـال: (الـعلم ثـلاثـة ومـا سـوى 

 . ٥ذلك فضلٌ: آية محكمة، أو سُنة قائمة، أو فريضة عادلة)

وقــد وضــع الإســلام نــظامـًـا فــريــداً فــي الإرث يــختلف عــن أنــظمة الإرث فــي الشــرائــع والأنــظمة الأخــرى، وقــام نــظام 

الإرث فــي الإســلام عــلى مــبادئ عــامــة تمـُـيِّزه مــن غــيره، وتُــعتبر هــذه المــميزات والخــصائــص مــنطلقات أســاســية لــها، 

وكـذلـك جـاء الإسـلام بمـنهج وسـط فـأقـرَّ المـُلكية الـفرديـة اسـتجابـة لـفطرة الإنـسان وحـمى هـذه المُـلكية وأرشـده إلـى أقـوم 

السُّـبل فـي الكسـب والإنـتاج والـعطاء والإنـفاق. وأقـرَّ الإرث لأقـربـائـه لـتلبية نـوازعـه فـي حـُبهم ورعـايـتهم ممـا يـدفـعه إلـى 

زيـادة الإنـتاج والادخـار لأنـه مُـطمئنٌ أن المـال لـه أولاً يَـتمتع بـه فـي حـياتـه ثـم يـكون لأحـب الـناس إلـيه بـعد مـوتـه 

١ الزُّحيلي د. محمد (الفرائض والمواريث والوصايا) دار الكلم الطيِّب، دمشق ص 56
٢ نصر الأستاذ عبد الكريم (تسهيل المواريث والوصايا) دار الإصلاح، دمشق 2010م/ ص 39

٣ رواه ابن ماجة (20/908)، والدار قطني (4/67) والحاكم بلفظ (يا أبا هريرة تعلّموا) المستدرك (4/332)
٤ رواه الترمذي (6/265) والدارمي (1/78-2/799) والحاكم وقال صحيح الإسناد المستدرك (4/333)

٥ رواه أبو داود (2/107) وابن ماجة (1/21) برقم 54/ ورواه الحاكم في المستدرك (4/332)
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وكـثيرا مـا يـحب لأولاده أكـثر ممـا يـحب لـنفسه ويحـرص عـلى مسـتقبلهم أكـثر مـن حـرصـه عـلى نـفسه، فـأقـرَّ الإسـلام 

 . ۱عينه وقلبه وعواطفه وجعل الميراث لقرابته

المبحث الثالث: الأسرار المكنونة في قوله تعالى (يُوصِيكُمُ) ودراستها 

۲إن المــتأمــل فــي الآيــات المُــتضمِّنة لــتوزيــع الــفرائــض والحــقوق عــلى مُســتحقيها يَجــد أنــها اُفــتتحت بــقولــه تــعالــى: 

) الآيــة، وهــي بمــدلــولاتــها التشــريــعية تــدل عــلى الــفرضــية والــوجــوب، وبمــدلــولاتــها  (يُــوصِــيكُمُ اللَّهُ فِــي أَوْلادَِكُــمْ

الإعـرابـية حـملت مـعانـي أُخـرى، ومـن خـلال الـدِّراسـة لهـذا الـعلم ظهـر لـلباحـث أنَّ هـنالـك ارتـباطًـا وثـيقاً بـين الـكلمات 

الـقرآنـية ومـدلـولاتـها الـلُّغويـة مـن الـنواحـي الإعـرابـية والـبيانـية وبـين الأحـكام الـتي نـصَّت عـليها تـلك الآيـات، وهـذا مـا 

سيحاول الباحث أن يُبرهن عليه في هذا البحث إن شاء الله تعالى.  

قـد يـسأل سـائـل فـيقول إذا كـانـت هـذه الآيـات مُـتضمِّنة الـفرضَـّية فَـلِمَ افـتتحها المـولـى سـُبحانـه بـقولـه (يُـوصـِيكُمُ) ولـم 

يفتتحها بقوله مثلا (فرض عليكم) وبذلك تكون قد أدَّت المُراد حَسب رأي السائل؟!.  

۳يـرى الـبحث أنَّ إجـابـة هـذا الـتساؤل بـعد الاسـتعانـة بـالله تـعالـى وتـوفـيقه تحـتاج إلـى سـَبْرِ الآيـات الـكريمـة وتحـليلها عـلَّه 

أن يسـتشفَِّ حـِكمها ويسـتخرج دُررهـا المـكنونـة، يـقول الحـق سـُبحانـه وتـعالـى: (أَفَـلاَ يـَتَدَبَّروُنَ الْـقُرْآنَ وَلَـوْ كَـانَ مِـنْ 

عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا) (النساء: ۸۲). 

بـناءً عـلى مـا تقدَّم لـتدبُّـر قـولـه تـعالـى: (يـُوصِـيكمُُ اللَّهُ) ومـحاولـة فـهم بـعض أسـرارهـا سـيحاول الـباحـث دراسـتها مـن 

نـاحـيتين أمـلاً فـي الـوصـول إلـى فَـهمٍ صـحيحٍ لـها إن شـاء الله تـعالـى. أولاً: دراسـتها مـن الـناحـية الإعـرابـية، وثـانـيًا: 

دراستها من الناحية البلاغية ومدلولاتها البيانية.  

الفصل الثاني: بيان المدلولات من النَّاحيَّة الإعرابيَّة 

المبحث الأول: الفِعل ودِلالته 

وجـد الـباحـث أن المـولـى سُـبحانـه وتـعالـى افـتتح الآيـات الـدالـة عـلى الإرث بـقولـه تـعالـى: (يُـوصِـيكمُُ اللَّهُ)، ولـفظ 

يوصيكم من الناحيَّة الإعرابية فعل مضارع فما وجه الحكمة من ذلك!؟ 

١ الزُّحيلي د. محمد (الفرائض والمواريث والوصايا) مصدر سابق ص36-37 بتصرف
٢ الفرائض: جمع فريضة: وهي النصيب المقدَّر بالنَّص (كالربع والنصف والسدس والثمن والثلث وغيرها). 

بر: هو الاختبار والبحث أي اختيار الأوصاف التي يحصرها المجتهد وينظر هل تصلح عِلَّة للحُكم أو لا ثم يلُغي ما لا يراه  ٣ السَّ
لاحية. الزحيلي د. وهبة (أصول الفقه الإسلامي) دار الفكر، ج1/671 صالحًا للعِلِّيَّة بدليل يدل على عدم الصَّ
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ممـا لا شـك فـيه أنَّ ألـفاظ الـقرآن الـكريم لـها مـدلـولات يـنبغي للمسـلمين أن يـقفوا مُـتأمـلين فـيها مُسـتعينين بـالله أن 

، وهـذا يـعني  ۱يـكشف لـهم بـعض أسـرارهـا؛ فـمن المـعلوم فـي الـلغة الـعربـية أن الـفعل المـضارع يـُفيد الحـال والاسـتقبال

تـقيُّده بـالـزمـن حـين نـزول هـذا الحـكم عـلى رسـول الله - صـلى الله عـليه وسـلم - واسـتمراره مُتجـددًا فـي الأجـيال 

المـتعاقـبة جـيلاً بـعد جـيل إلـى أن يـرث الله الأرض ومـن عـليها، ومـوضـوع الآيـة هـنا تـعلَّق بـالمـال والمـال شـقيق الـروح 

ولـرُبمـا شـحَّت بـه الـنفوس واسـتعذبـت المخـاطـر والـصَّعاب فـي تحـصيله وبـذلـتِ المُـهج والأرواح فـي سـبيل الحـفاظ عـليه، 

أضـف إلـى ذلـك أنَّ الـبعض مـن هـذه الأمـة لـلأسـف مـا يـزال فـي شـكٍّ مـن هـذه الأحـكام الإلهـيَّة مـع اعـتقاده أنـها مـن 

لـدُن حـكيم خـبير إلا أنـه مـا يـزال مُـردِّدًا مـا يُـروِّجـه أعـداء هـذه الأمـة مـن أن المـرأة قـد ظُـلمت بـتلك الأحـكام، وهـم 

بـذلـك يـعترضـون عـلى المشَّـرع سـُبحانـه وتـعالـى فـيما شـرع إن لـم يـكنِ الـبعض مـنهم قـد صـرَّح بـلسان الحـال فـإنَّ قـرائـن 

الأحوال تدلُّ عليهم والله يحكم لا مُعقِّب لحكمه وهو السميع البصير.  

دَ الاسـتمرار فـي طـلب  لهـذا كُـلِّه يـرى الـباحـث أنَّ الإيـصاء مـن الله الـعليم الحـكيم أتـى بـصيغة الـفعل المـضارع لـيؤكِـّ

الامتثال بهذه الأحكام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.  

المـبحث الـثانـي: الـفاعـل ودِلالـته: يسـتمر الـباحـث فـي تـأكـيد ذِكـر الـفاعـل وهـو الله سـُبحانـه وتـعالـى فـي هـذه الآيـة لـه 

دِلالـة خـاصـة نـظرًا لأهـمية هـذه الأحـكام وعـظيم الخـطر عـلى هـذه الأمـة فـي تـركـها أو تـبديـلها. فـفي إسـناد الـوصـية إلـيه 

عـزَّ وجـلَّ تـعظيم وبـيان لأهـميتها ولإحـضار المـوصِـي بـعينه فـي ذهـن المخـاطـب وبـتخصيص الـفاعـل بـذِكـر اسـم الـذات 

الـعليَّة (الله) وهـو اسـم يـدل عـلى الـذات لا يـشاركـه ولا يـنازعـه فـيه أحـد. قـال تـعالـى: (رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَـا 

بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ ۚ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا) (مريم: ٦٥). 

يـرى الـباحـث مـن وجـهة نـظره أنَّ فـي هـذا دِلالـة واضـحة عـلى أنَّ هـذه الأحـكام لا يُـشاركـه ولا يُـنازعـه فـيها أحـدٌ مـن 

خلقه كذلك.  

لهـذا أتـى الـفاعـل اسـمًا ظـاهـراً دالاً عـلى الـذات مُـتفرِّدًا بـالحـاكـميًّة والتَّشـريـع وبـذلـك يـكون الـفاعـل قـد أدى دوره 

۲كـامـلاً مـن الـناحـية الإعـرابـية ومـن الـناحـية التشـريـعية فـي هـذه الآيـة الـكريمـة، عـلى حـين أنَّ غـيرهـا مـن الأحـكام أتـى 

وم، الشيخ مصطفى- ناصف حفني بك. صالح محمد بك- دياب محمد بك (الدُّروس النحوية) تحقيق منصور عبد الهادي محمد،  ١ طمُّ
دار البيروتي، الطبعة الأولى 1408هـ-2007م، ص196 بتصرف

يَامُ...) وقوله تعالى: (يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي  ٢ مِثاله قوله تعالى: (يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّ
الْقَتلَْى...) وقوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتاَلُ وَهُوَ كُرهٌْ لَكُمْ...) وغيرها من الآيات ونلاحظ مجيئها بالزمن الماضي الذي ام يُسمَّ فاعله 
وهو معلومٌ سُبحانه وتعالى، أمَّا في الأحكام الإرثية فقد أتى الفعل مُتجدِّدًا عبر الأزمان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وذُكر 

الفاعل سُبحانه تعظيمًا لشأن تلك الأحكام. 
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الـفعل فـيها فـي الـزمـن المـاضـي المـبني لـلمجهول أو الـذي لـم يُـسمَّ فـاعـله لـيأخـذ نـائـب فـاعـل، أمـا هـنا فـي هـذه الأحـكام 

فـلا يـنوب عـن الـفاعـل أحـدٌ مـن خـلقه فـهو المـتفرِّد بـالتَّشـريـع سـُبحانـه وتـعالـى، ولـكي يسـتشعر الـعبد مـراقـبة الله لـه فـي 

تـلك الأحـكام وأنـه مُـطَّلع عـليه لا يـعزُب عـنه شـيءٌ فـي الأرض ولا فـي الـسماء أتـى ذِكـره صـريـحًا، فـالـشَّكُ فـي تـلك 

الأحـكام هـو شـكٌ فـيمن شـرّع هـذه الأحـكام وهـو الـفاعـل الحـقيقي فـي الـوجـود سُـبحانـه هـو الـقائـل: أَفَـحُكْمَ الجـَْاهِـلِيَّةِ 

يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ (المائدة: ٥۰). 

المبحث الثالث: المفعول به ودِلالته 

كـذلـك يـرى الـباحـث أنَّه تقَّدم فـي قـولـه تـعالـى: (يُـوصِـيكُمُ اللَّهُ) الـضمير وهـو الـكاف عـلى الـفاعـل، وإذا تقدَّم 

  . ۱المفعول به على الفاعل أفاد الحصر والتخصيص

وهــنا يــربــط الــباحــث بــين المــدلــول الــلُّغوي وبــين هــذه الأحــكام لأنَّ هــذه الأحــكام لــم تــوجــد عــلى هــذا الــشكل فــي 

الشَّـرائـع السَّابـقة فهـي خـصيصة هـذه الأمـة تَـفضُّلاً مـن الله سُـبحانـه وتـعالـى وذلـك فـضلٌ مـن الله يُـؤتـيه مـن يـشاء، وبـناءً 

عـلى مـا سـبق بـيانـه يـرى الـباحـث أنَّ الـفعل المـضارع والـفاعـل والمـفعول بـه أخـذ كـلُّ واحـدٍ دوره فـي تـناسـقٍ عـجيبٍ 

لـيدلَّ دِلالـةً دقـيقةً عـلى بـعضٍ مـن أسـرار تـلك الأحـكام لا يمـكن لـذي عـقلٍ أن يـتجاهـلها أو أن يغُضَّ الـطرف عـنها. 

قال تعالى: (أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أمَْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا) (محمد: ۲٤). 

الفصل الثالث: بيان المدلولات من النَّواحي البلاغيَّة والبيانيَّة 

ممـا لا شـكَّ فـيه أنَّ لـكلِّ لـفظٍ فـي الـلغة الـعربـية مـدلـول خـاص بـه يـُؤدي دوره فـي نـقل الـعلوم والمـعارف، فـكل كـلمة فـي 

هــذه الــلغة تحــمل مــعنىً مُســتقلاً تــختص بــه دون غــيرهــا، وقــد يــظنُّ الــبعض أنــه تــشابــه بــين الألــفاظ ولــكن هــو فــي 

الحـقيقة تـرادفٌ فـي المـعنى لأنـها لا تخـلو عـن فُـروقٍ دقـيقةٍ وَعـاهـا الـعرب بـفصاحـتهم وعـرفـوهـا بسـليقتهم، وقـد دُوِّنـت 

في ذلك مؤلفاتٌ عِدة لكثيرٍ من علماء اللغة كالثعالبي وابن جني وغيرهم.  

لـقد تَـبوَّأ الـقرآن الـكريم الصَّدارة فـي دِقَّة تـراكـيبه ومـعانـيه والتَّميُّزِ فـي مـدلـولات ألـفاظـه وحـروفـه، وقـد أخـذت آيـات 

المـواريـث حظَّها مـن ذلـك فـكان الإيـجاز فـيها أكـبر دلـيلٍ عـلى الإعـجاز مـع حُـسنِ السَّـبك وروعـة الـعبارة وجـزالـتها، 

وهذا ما سيُبرهنه البحث إن شاء الله.  

المبحث الأول: الوصيَّة وما تحتويه من معاني البلاغة والبيان 

راقبي د. وليد (النحو والصرف(1)) منشورات جامعة البعث كلّية الآداب الثانية 1435هـ-2014م، ص80 بتصرف.  ١ السَّ
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يـرى الـباحـث أنَّ الـوصيَّة فـي قـولـه تـعالـى: (يُـوصِـيكُمُ اللَّهُ) لـم تـأتِ مـن فـراغ بـل لـو رجـع الـناظـر إلـى مـطلع الـسُّورة 

الـكريمـة لـوجـد أنَّ المـولـى سـُبحانـه افـتتحها بـقولـه تـعالـى: (يَـا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَـلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحـِدَةٍ 

وَخَـلَقَ مِـنْهَا زَوْجَـهَا وَبَثَّ مـِنْهُمَا رِجَـالاً كَـثِيراً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَـسَاءَلـُونَ بِـهِ وَالأرَْْحَـامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَـانَ عَـلَيْكُمْ رَقِـيبًا) 

(النساء: ۱). 

يَلحـظُ المُـتأمـل الـبصير أنَّ الله سـُبحانـه عـند افـتتاح الـسُّورة قـد هيَّأ الأسـماع والـقلوب بـالـنِّداء مـن الـرَّبِّ الـرَّحـيم لـتلقي 

الــوصيَّة وذلــك بــتذكــير المــؤمــنين بــنعمة الإيــجاد ثــم بــعد ذلــك بــنعمة الــتفضُّل بــالإمــداد، فــقال تــعالــى: (الَّذِي 

خَـلَقَكمُ) والخـلق إيـجادٌ مـن الـعدم ثـمَّ بـعد ذلـك تـكرَّم فـأعـطى وامـتنَّ فـأوصـى، وهـذا مـنهجٌ تـربـويٌ فـي الـقرآن الـكريم لـه 

شـواهـد مـن ذلـك مـثلا، قـولـه تـعالـى: (يـَا أَيُّهَا الَّذِيـنَ آمـَنُوا شَـهَادَةُ بَـيْنِكُمْ إِذَا حـَضَرَ أَحـَدَكـُمُ المـَْوْتُ حِـينَ الْـوَصِيَّةِ اثْـنَانِ) 

(المــائــدة: ۱۰٦)، وقــولــه تــعالــى: (يَــا أَيُّهَا الَّذيِــنَ آمَــنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حقََّ تُــقَاتِــهِ وَلاَ تمَُــوتُنَّ إِلَّا وَأَنــتُم مُّسْلِمُونَ) (آل 

عـمران: ۱۰۲) وغـيرهـا مـن الآيـات الـتي قُـصدَِ بـها التَّشـريـع يَتقدَّمـها هـذا الـنداء الرَّبـانـي المحُـبب إلـى الـقلوب المـؤمـنة 

لــكي تــأخــذ المُكلَّف بــها بيُســرٍ وسُــهولــةٍ حــتى إنــه لا يــكاد يــشعر بــأدنــى حــرجٍ أو مشقَّةٍ فــي الامــتثال لــتنفيذ هــذه 

الأحكام، ويؤكِّد الباحث أنَّ لهذه الكلمة القرآنيَّة حِكمًا ومدلولاتٍ منها: 

أنَّ المـولـى سُـبحانـه وتـعالـى بـعد أن هيَّأ لـلنُّفوس تـلقِّي الأحـكام الإرثـية بـالـنِّداء الـرَّحـيم لـم يـأتِ عـلى إقـرارهـا ۱.

بـصيغة الـفرضـيَّة بـل افـتتحها بـصيغة الـوصـيَّة (يُـوصِـيكُمُ) تحـبُّبًا وتـلطُّفًا بـعباده المـؤمـنين وهـذا مـنهجٌ تـربـويٌ آخـر 

فــي الــقرآن الــكريم لــه شــواهــده أيــضًا؛ كــقولــه تــعالــى: (يــا أيُّــها الــذيــن آمــنوا كُــتِبَ عــليكم الــصِّيام) (الــبقرة: 

۱۸۳)، وهـنا جـاءت كُـتبَِ بمـعنى فـُرِضَ والآيـات فـي هـذا كـثيرة نـكتفي بهـذا الـشاهـد. وهـنا يجـد الـباحـث أنَّ 

مدلولات قوله: (يُوصِيكُمُ) ناسبت سياق التَّشريع بل أضفت عليه حياةً يراها المتأمِّلُ ظاهرةً فيه.  

ومـن مـدلـولات قـولـه تـعالـى: (يُـوصِـيكُمُ) الـتي اسـتنبطها الـعلماء أنَّ الـوصـيَّة تـكون مـن رؤوفٍ رحـيم، فـلَّما ۲.

أوصـى الله سُـبحانـه وتـعالـى الأبـويـن فـي أبـنائـهما وهـم أرحـم الخـلق بـهم دلَّ ذلـك عـلى أنَّ الـذي أوصـى هـو أرحـم 

، وهـو الـقائـل سُـبحانـه: إِنَّ اللَّهَ بِـالنَّاسِ لَـرَءُوفٌ رَّحِـيمٌ (الـبقرة: ۱٤۳). وكـذلـك فـإن  ۱بخـلقه مـن الـوالـدة بـولـدهـا

الـوصـية تسـتدعـي الانـتباه أكـثر مـن غـيرهـا فـعندمـا قـال: (يـوصـيكم الله) شـدَّ الانـتباه إلـى مـعرفـة هـذه الـوصـية ومـا 

تحتويه من أحكام.  

ابوني، محمد علي (مختصر تفسير ابن كثير) دار القرآن الكريم، الطبعة الثانية، ألمانيا الغربية 1396ه، المجلد الأول ص392  ١ الصَّ
بتصرف. 
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) أنَّها أفـادت المُـلك لـلمُوصـي وأنّـه المـالـك الحـقيقي، لأنَّ الـوصـيَّة فـي مـُلك ۳. ومـن مـدلـولات قـولـه تـعالـى: (يُـوصِـيكُمُ

الـغير لا تَـصِح، وكـذلـك لا بدَُّ لـلمُوصـَى عـليه أن يـكون ممَـلوكًـا لـلمُوصـي عـند إنـشاء الـوصيَّة لأنَّ المـُلكَ هـنا شـرطٌ 

لـلبقاء وشـرطٌ لـلإنـشاء، وبـذلـك تـفترق الـوصـيَّة عـن الـفريـضة بـأنَّ الـفرض قـد يـكون مـن غـير مُـلك، كـأن تـفرض 

عـلى إنـسان أن يـدفـع مـبلغًا مـن المـال لـشخصٍ آخـر وأنـت صـاحـب حُـكمٍ وسُـلطان فـلا يسـتطيع الرَّفـض، ولكنَّ 

ذلـك لا يُـثبتُ لـك مـُلكًا، أمـا الـوصيَّة فهـي مـُلك حـقيقي تـنقله لـلغير بمـوجـبها وقـد اسـتخلفك الله تـعالـى فـي هـذا 

المـال حـال الحـياة وجـعل لـك تـصرُّفًـا واخـتياراً بمـوجـب هـذا الاسـتخلاف؛ أمـا بـعد المـوت فـالمـالُ مـالُ الله يـجعله 

، وبـذلـك تـكون الـوصيَّة مـن الله تـعالـى فـي هـذا السِّـياق قـد نـاسـبت  ۱كـيف يـشاء لـيقوم بـالاسـتخلاف غـيرك

الحُكم التَّشريعي بأروع ما يكون وهذا هو الإعجاز.  

) وأسـرارهـا، أنـها تمـليك لمـا بـعد المـوت فـقد شـرع الله لـلإنـسان الحـق فـي ٤. ومـن مـدلـولات قـولـه تـعالـى: (يُـوصـِيكُمُ

مـالـه حـال حـياتـه ثـم بـعد ذلـك يـنتقل إلـى غـيره عـلى سـبيل الـتمليك مـن الله سـبحانـه وتـعالـى إلـى أولاد المـتوفـى 

وغـيرهـم مـن الـورثـة وأن هـذا الـتمليك بـالإرث ثـبت مـن الله تـعالـى فـلا يمـلك المـورث مـنعه، وأن مـلك المـوروث 

يـكون جـبراً عـن الـوارث ومـن دون قـبولـه أو اخـتيار مـنه لأنـه إلـزام ووصـية مـن الله تـعالـى الـذي يمـلك ولايـة الإلـزام 

. أمــا بــالنســبة لــلوصــية ذاتــها فــلربمــا تــوهــم الــبعض أنــها وصــية اخــتياريــة  ۲ولا راد لحــكمه وهــو الــسميع الــبصير

والأصـل فـي الـوصـية أن تـكون اخـتياريـة ولـدفـع هـذا الـوهـم أكـد المـولـى سـبحانـه وتـعالـى وصـيته بـالمـفعول المـطلق 

بقوله تعالى: (وصية من الله)؛ فهي إذًا إلزامية لا اختيار فيها وذلك تكرمًا وتفضلاً منه سبحانه.  

ومـن الايـحاءات لـقولـه تـعالـى (يـُوصِـيكُمُ) أنـه ربمـا ظـن الـبعض أن هـذه وصـية، والـوصـية قـد تـكون صـائـبة وقـد ٥.

تــكون خــاطــئة؛ بمــعنى أن المــوصــي قــد يــكون صــائــبًا فــي وصــيته وقــد يــكون مخــطئًا وهــذا الــتوهــم قــد يــكون 

صـحيحًا عـندمـا تـصدر الـوصـية مـن بشـر، أمـا وإنـها صـدرت مـن لـدن حـكيم خـبير؛ فـالـباحـث هـنا يـؤكـد بـأنـه لا 

مـجال لأدنـى شـك أو ريـب فـي هـذه الـوصـية كـيف وقـد قـال تـعالـى فـي خـتام الآيـة الـكريمـة: (إن الله كـان عـليمًا 

حـكيما)؟، فـقد أتـى بـ (إن) وهـي تـفيد الـتوكـيد ثـم عـقبها بـ (كـان) وهـي تـدل عـلى الـزمـن المـاضـي وإن كـان 

الـزمـن مـنتفيًا فـي حـق الله تـعالـى إلا أن دلالـتها ظـاهـرة فـي إثـبات مـطلق الـعلم لله تـعالـى ونـفي الجهـل مـطلقًا عـنه 

سـبحانـه؛ فـالله هـو الـعليم فـيما شـرع وهـو الحـكيم فـيما أعـطى فـناسـب ذلـك خـتام الآيـة. قـال الخـليل: (الخـبر عـن 

١ الزُّحيلي د. محمد (الفرائض والمواريث والوصايا) مصدر سابق ص464 بتصرف. 
٢ الزُّحيلي د. محمد (الفرائض والمواريث والوصايا) مصدر سابق ص 475 – 485 / بتصرف
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، وقـد عـقب الآيـتين  ۱الله بهـذه الألـفاظ كـالخـبر بـالحـال والاسـتقبال لأنـه تـعالـى مـنزه عـن الـدخـول تحـت الـزمـان)

الأخريين بقوله: (والله عليم حليم) وقوله: (والله بكل شيء عليم).  

ومـن مـدلـولات قـولـه تـعالـى: (يـوصـيكم الله) أنـها تـضمنت أسـلوب التحـذيـر وهـذا مـن قـبيل الـرحـمة مـنه سـبحانـه ٦.

وتـعالـى بـعباده المـؤمـنين، لـذلـك جـعل هـذه الـوصـية تـبيانًـا مـنه سـبحانـه وتـعالـى لأجـل ألا تـضل هـذه الأمـة فـقال فـي 

خـتام الـسورة: (يُبَيِّنُ اللَّهُ لَـكُمْ أنَ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شـَيْءٍ عَـليِمٌ) (الـنساء: ۱۷٦). قـال الجـرجـانـي: يـبين الله 

. وهـنا يـرى الـباحـث أن هـذه الأحـكام بـكل تـفاصـيلها الـدقـيقة  ۲لـكم الـضلالـة لـتعلموا أنـها ضـلالـة فـتجتنبوهـا

أتـت مـن الـعليم لأجـل أن يـجنب الأمـة مـخاطـر الـبعد عـن شـرعـه وأحـكامـه فتهـلك. قـال تـعالـى: (هُـوَ الَّذِي 

يُصَلِّي عَـلَيْكُمْ وَمَـلاَئـِكَتُهُ لِيُخْـرِجَـكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلـَى النُّورِ ۚ وَكَـانَ بـِالمؤُْْمِـنِينَ رَحِـيمًا) (الأحـزاب: ٤۳)، وقـولـه 

تعالى: (وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ) (آل عمران: ۳۰). 

ومـن مـدلـولات قـولـه تـعالـى: (يـوصـيكم الله) أن المـنعم والمـتفضل بـالإيـجاد هـو ذاتـه المـنعم والمـتفضل بـالإمـداد، ۷.

فهـل يـعقل بـعد هـذا كـله أن يـجور أو يـظلم هـو فـي وصـيته؟! وحـقيقة الـظلم هـو الـتصرف فـي حـق الـغير دون 

إذنه فهل هذا الأمر وارد هنا؟. يؤكد الباحث أن هذا الاعتراض مدفوع ومردود من وجوه منها:  

أن المــولــى ســبحانــه وتــعالــى هــو المــالــك الحــقيقي وطــبيعة المــلك تــقتضي مــطلق الــتصرف قــال تــعالــى: (قُــلِ •

اللَّهمَُّ مـَـالـِـكَ المـُْـلْكِ تُؤْتِــي المـُْـلكَْ مـَـن تَــشَاءُ وَتـَـنزِعُ المُْــلكَْ ممَِّن تـَـشَاءُ وَتعُِزُّ مـَـن تَــشَاءُ وَتُــذِلُّ مَــن تَــشَاءُ ۖ بِــيَدِكَ 

الخَْيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (آل عمران: ۲٦). 

أن المـولـى سـبحانـه تـعالـى نهـى عـن الإضـرار فـي الـوصـية فـقال سـبحانـه: (وَلـْيَخْشَ الَّذِيـنَ لَـوْ تَـرَكـُوا مِـنْ خـَلْفِهِمْ •

ذُرِّيَّةً ضِـعَافـًا خَـافـُوا عـَلَيهِْمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلـْيَقوُلُـوا قَـوْلاً سَـدِيـدًا) (الـنساء: ۹). وقـولـه تـعالـى: (مِـن بـَعْدِ وَصِيَّةٍ 

يُوصَى بِهَا أوَْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ) (النساء: ۱۲).  

وفـي الحـديـث الـقدسـي. عـن أبـي ذر - رضـي الله عـنه -، عـن الـنبي - صـلى الله عـليه وسـلم - فـيما روى عـن •

الله تـبارك وتـعالـى أنـه قـال: «يـا عـبادي إنـي حـرمـت الـظلم عـلى نفسـي وجـعلته بـينكم محـرمًـا فـلا تـظالمـوا، يـا 

؛ فهـل يـتصور عـاقـل بـعد هـذا كـله أن ينهـى المـولـى الـكريم عـباده  ۳عـبادي كـلكم ضـال إلا مـن هـديـته..»

المـؤمـنين عـن الـظلم والجـور فـي وصـايـاهـم ثـم بـعد ذلـك يـرضـى ذلـك لـنفسه؟! تـعالـى الله عـن ذلـك عـلوًا كـبيرا. 

١ الرازي، الإمام محمد فخر الدين (التفسير الكبير) دار الفكر، المجلد الخامس ص 226
٢ الرازي، (التفسير الكبير) مصدر سابق المجلد السادس ص 123 بتصرف. 

٣ البغا، د. مصطفى (مختصر صحيح الإمام مسلم) دار العلوم الانسانية، دمشق، كتاب الظلم برقم 1828
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قـال تـعالـى: (إِنَّ اللَّهَ لاَ يَـظْلِمُ مـِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۖ وَإِن تـَكُ حَـسَنَةً يُـضَاعـِفْهَا وَيؤُْتِ مِـن لَّدُنـْهُ أَجْـرًا عَـظِيمًا) (الـنساء: 

٤۰)، وقــولــه: (إنَِّ اللَّهَ لاَ يَــظْلِمُ النَّاسَ شَــيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنــفُسَهُمْ يـَـظلِْمُونَ) (يــونــس: ٤٤)، وحــقيقة 

الـوصـايـة هـي الأمـر بمـا فـيه نـفع المـأمـور وفـيه اهـتمام الآمـر لشـدة صـلاحـه؛ لـذلـك سـمي مـا يعهـد بـه الإنـسان فـيما 

 . ۱يصنع بأبنائه وبماله وبذاته بعد الموت وصية

وبـعد فـإن هـذه الأحـكام هـي شـرعـة إلهـية عـادلـة لا يـسع الأمـة أن تحـيد عـنها ولا أن تـبدل بـها غـيرهـا مـن أحـكام، فـإن 

بـدلـت وغـيرت وتـنكبت عـن صـراط الله الـعزيـز الحـميد دخـلت ضـمن الـوعـيد فـي قـولـه تـعالـى: (وَمـَنْ يَـعْصِ اللَّهَ 

وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ) (النساء: ۱٤).  

المبحث الثاني: الحروف المختصة ودلالتها في أحكام الإرث 

أقـام الـعرب بـين أجـزاء الـكلمة المـكونـة مـن الأسـماء والأفـعال روابـط تحُـكِمُ بـنيانـها وتـكشف عـن الـصلات المـعنويـة فـيما 

بـينها وكـانـت الحـروف هـي هـذه الـروابـط، فـالحـرف فـي الأصـل لـيس لـه مـعنى مسـتقل فـي نـفسه غـير أنـه إذا دخـل كـلامًـا 

تـبين لـه مـعنى تـكشفه الجـملة، فحـرف الـباء مـثلاً لـيس لـه مـعنى مسـتقل فـإذا قـلنا (كـتبت بـالـقلم) دلـت الـباء عـلى 

الاسـتعانـة ولـو قـلنا (عـوقـبت بـإهـمالـك) دلـت الـباء عـلى السـبب والـعلة وهـكذا، وقـد جـعل الـنحاة الحـروف بـوجـه مـن 

الـقسمة نـوعـين اثـنين: مـختصة وغـير مـختصة؛ والحـروف المخـتصة: هـي الـتي تـلزم نـوعًـا واحـدًا مـن الـكلمات ولا 

. ويـرى الـباحـث أن حـروف الجـر فـي  ۲تـدخـل عـلى سـواه، كـالـنواصـب والجـوازم وحـروف الجـر والأحـرف المشـبهة بـالـفعل

الآيـات الـتي نـصت عـلى الإرث اخـتصت بمـعان لا يمـكن لـلباحـث أن يمـر عـليها مـن دون تـوقـف وتـأمـل فـي مـعانـيها 

وقد تكلم علماؤنا الأجلاء فيما حوته من أسرار يجدر بنا أن نذكرها في هذا البحث إن شاء الله. 

- قـولـه تـعالـى: (يـوصـيكم الله فـي أولادكـم) مـن المـعلوم أن (فـي) هـي حـرف جـر ولـكنها هـنا أفـادت الـظرفـية المجـازيـة 

۳بـحيث جـعلت الـوصـية كـأنـها مـظروفـة فـي شـأن الأولاد لشـدة تـعلقها بـه كـاتـصال المـظروف بـالـظرف وكـذلـك أفـادت 

الشمول والعموم فهي (في) حقيقةً في أولاد الصلب وأما ولد الابن فإنما يدخل فيه بطريق المجاز.  

قـال ابـن الـعربـي: (فـي أولادكـم) عـام فـي الأعـلى مـنهم والأسـفل فـإن اسـتووا فـي الـرتـبة أخـذوه بهـذه الـقسمة وإن 

 . ٤تفاوتوا فكان بعضهم أعلى من بعض حجب الأعلى الأسفل

١ ابن عاشور، الشيخ محمد الطاهر (تفسير الحرير والتنوير) الدار التونسية للنشر 1984 م تونس ج 4 / 256 بتصرف
٢بيطار د. عاصم (النحو والصرف) منشورات جامعة دمشق. كلية الآداب 1440 ه 2018 م ص 17

٣ابن عاشور (تفسير التحرير والتنوير) مصدر سابق ج 4 / 275 بتصرف 
٤ الطبري الإمام عماد الدين (أحكام القرآن) تحقيق موسى محمد علي – د. عزت علي عيد عطية، دار الجيل بيروت، المجلد الأول ج 

2 / 83 بتصرف 
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قـال ابـن كـثير: قـولـه تـعالـى (يـوصـيكم الله فـي أولادكـم) أي يـأمـركـم بـالـعدل فـيهم فـإن أهـل الجـاهـلية كـانـوا يـجعلون 

جـميع المـيراث لـلذكـور دون الإنـاث فـأمـر الله بـالـتسويـة بـينهم فـي أصـل المـيراث وفـاوت بـين الـصنفين فـجعل لـلذكـر مـثل 

 . ۱حظ الانثيين

يجـد الـباحـث عـبر هـذه الأقـوال لـلعلماء أن حـرف الجـر هـذا أفـاد الـظرفـية وأفـاد الـعموم والـتسويـة بـين الأولاد فـي أصـل 

الإرث، فـالـوصـية شـملت الأولاد ذكـرهـم وأنـثاهـم صـغيرهـم وكـبيرهـم لا فـرق فـي ذلـك فـي أصـل الاسـتحقاق، وإن 

كـانـوا مـتفاوتـين فـي النسـبة مـن الـعطاء بـين ذكـر وأنـثى إذا كـانـوا فـي درجـة واحـدة، خـلافـًا لمـا كـانـوا عـليه فـي الجـاهـلية 

مـن إعـطاء صـنف مـخصوص مـن الأولاد وهـم الـذيـن يـقدرون عـلى حـمل السـلاح والـدفـاع عـن أنـفسهم. فـكانـوا لا 

يعطون الأنثى ولا يعطون الصغار من الذكور فأبطل الله ذلك بهذا التشريع الحنيف العادل.  

- قـولـه تـعالـى (لـلذكـر مـثل حـظ الأنـثيين) الـلام هـنا حـرف جـر ولـكنها أفـادت الـتمليك وحـقيقة هـذا الـتمليك أنـه 

، وهـذا  ۲إلـزامـي لا اخـتيار لـلوارث فـيه، ويـكون كـذلـك جـبرًا عـنه لأنـه إلـزام مـن الله تـعالـى الـذي يمـلك ولايـة الإلـزام

الـتمليك قـدر المـلزم سـبحانـه وتـعالـى أن يـكون لـلذكـر مـثل حـظ الانـثيين؛ (فـالمـولـى سـبحانـه وتـعالـى جـعل حـظ الأنـثيين 

هـو المـقدار الـذي يـقدر بـه حـظ الـذكـر ولـم يـكن قـد تـقدم تـعيين حـظ لـلأنـثيين حـتى يـقدر بـه؛ فـعلم أن المـراد تـضعيف 

حـظ الـذكـر بـين الأولاد عـلى الأنـثى مـنهم وقـد كـان هـذا المـراد صـالحًـا لأن يـؤدى بـنحو (قـولـه) لـلأنـثى نـصف حـظ ذكـر 

أو لـلأنـثيين مـثل حـظ ذكـر إذ لـيس المـقصود إلا بـيان المـضاعـفة ولـكن قـد أوثـر هـذا الـتعبير لـنكتة لـطيفة وهـي الإيـحاء 

إلـى أن حـظ الأنـثى صـار فـي اعـتبار الشـرع أهـم مـن حـظ الـذكـر، إذ كـانـت مـهضومـة الجـانـب عـند أهـل الجـاهـلية فـصار 

 . ۳الإسلام ينادي بحظها في أول ما يقرع الأسماع فعلم أن قسمة المال تكون باعتبار عدد البنين والبنات

يـقول الـقاسـمي وفـي الآيـة لـطائـف: الأولـى: وجـه الحـكمة فـي تـضعيف نـصيب الـذكـر هـو احـتياجـه إلـى مـؤونـة الـنفقة 

كــالــتجارة والتكســب وتحــمل المــشاق فــهو إلــى المــال أحــوج ولأنــها قــد تــنفق عــلى نــفسها فــقط وهــو عــلى نــفسه 

وزوجـته. الـثانـية: لـم يـقل لـلأنـثيين مـثل حـظ الـذكـر ولا لـلأنـثى نـصف حـظ الـذكـر تـقديمـًا لـلذكـر بـإظـهار مـزيـته عـلى 

. فـالمـولـى سـبحانـه ابـتدأ الـتمليك لـلذكـر تشـريـفًا كـما فـي قـولـه تـعالـى: (الرِّجـَالُ قَوَّامـُونَ عَـلَى النِّسَاءِ بمَِـا فَضَّلَ  ٤الأنـثى

اللَّهُ بَـعْضَهمُْ عـَلَى بَـعْضٍ وَبمَِـا أَنـفَقُوا مِـنْ أَمـْوَالِـهِمْ) (الـنساء: ۳٤) وجـعل الأنـثى هـي المـقياس وهـذا مـن بـاب الـتكريم 

مـن الله سـبحانـه وتـعالـى لـها، ويـرى الـباحـث أنـه بـعد كـل هـذا الـتكريم والـعطاء مـن المـولـى الجـليل سـبحانـه لـلأنـثى يـثير 

١ ابن كثير، اسماعيل بن كثير الدمشقي (تفسير ابن كثير) دار الفكر – بيروت الطبعة الثانية 3389 هـ - 1970 م، ج 2 / 213 
٢ الزحيلي، د. محمد (الفرائض والمواريث) مصدر سابق ص 475 بتصرف

٣ ابن عاشور (تفسير التحرير والتنوير) مصدر سابق، ج4 / 257
٤ الطبري (أحكام القرآن) مصدر سابق، ج 2 / 83 بتصرف. 
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أعـداء هـذا الـديـن حـول هـذه الآيـة (لـلذكـر مـثل حـظ الأنـثيين) الأكـاذيـب والشـبهات بـأن الإسـلام قـد هـضم المـرأة 

حـقها بـعدم مـساواتـها بـالـرجـل. ولـكن الحـقيقة خـلاف ذلـك تمـامـًا؛ لـذلـك يـرى الـباحـث أنـه لابـد مـن الـرد عـلى هـؤلاء 

وأمـثالـهم انـتصاراً لـلحق حـتى لا تـعبث بـه أيـديـهم؛ فـالمـرأة فـي الجـاهـلية كـانـت تـُورَّث كـما يُـورَّث المـتاع ولا حـق لـها 

في الإرث، فأتى الإسلام ليثبت لها هذا الحق تفضلاً من المولى سبحانه وتعالى.  

(وأمـا مـا قـرره مـن إعـطاء الأنـثى نـصف حـصة الـذكـر المـساوي لـها فـي مـرتـبة الـقرابـة عـندمـا يـجتمعان فـي مـسألـة إرثـية 

واحـدة فهـذا راجـع إلـى مـا قـرره مـن إعـفائـها مـن المـسؤولـيات المـالـية فـي جـميع مـراحـل حـياتـها، وبـالمـقابـل تجـده حـمّل 

الـرجـل كـل هـذه الأعـباء المـالـية، وبـذا يـعتبر الإسـلام فـي هـذا الـتصرف إن صـح الـقول مـحابـيًا لـها عـلى حـساب الـرجـل 

لا كـما يـتوهـم السـطحيون أنـه ظـلمها، وهـذه المحـابـاة بـرأيـي ربمـا تـكون جـبرًا لخـاطـرهـا مـقابـل الـظلم الشـديـد الـذي لحـق 

 . ۱بها قبل أن تظلها مظلة الإسلام)

يجـد الـقارئ أن المـرأة لـم تـكلف مـن نـفقاتـها شـيئًا فـي شـريـعة الإسـلام بـل لابـد لـها مـن مـنفق يـنفق عـليها سـواءً أكـانـت 

أمًـا أو أخـتًا أو بـنتًا أو زوجـة فـإعـطاء الـذكـر مـثل حـظ الأنـثيين بـعد الـذي ذكـرنـا تـكريمـًا لـها ولـيس انـتقاصًـا مـن قـدرهـا، 

ومـع ذلـك؛ فهـذه هـي حـالـة مـن حـالات عـدة فـي نـظام الإرث وأحـيانـًا قـد تـأخـذ أكـثر ممـا يـأخـذ الـذكـر وقـد يُحـرم الـذكـر 

وترث الأنثى.  

ويـرى الـباحـث فـي ضـوء مـا قـد ذكـر مـن تـكريم الله تـعالـى لـلأنـثى، أن هـذا يـعطي الحـق لـسائـل أن يـسأل فـما حـاجـة 

الأنثى إلى المال في حياتها؟ 

يجـد الـباحـث فـي الجـواب عـلى هـذا الـسؤال أن الشـريـعة الإسـلامـية أرادت لـلمرأة أن تـكون مـصانـة ومـكلوءة بـالـعنايـة 

والحـفاوة والـتكريم فـي جـميع مـناحـي حـياتـها حـتى لا تمـتد إلـيها يـد مـكر أو خـيانـة إن هـي احـتاجـت إلـى شـيء مـن 

تـكالـيف هـذه الحـياة فـأوجـب المـولـى الـقوامـة لـلرجـل عـليها تـكريمًـا لـها وفـي مـقابـل ذلـك أمـره أمـر وجـوب لا انـفكاك مـنه 

بـالإنـفاق عـليها ورعـايـتها وذلـك حـفظًا لـديـنها وعـرضـها أن يـدنـسا بـسوء، ولـم يـغفل المـولـى الـكريم مـع ذلـك حـقها فـي 

التملك والعطاء منه سبحانه بل أوجب لها العطاء قرآنًا يتلى إلى قيام الساعة وذلك لحكم جليلة نذكر منها:  

أن حُـبَّ الـتَّملُّك غـريـزة فـطريـة أودعـها الله سـبحانـه وتـعالـى فـي الـذكـر والأنـثى عـلى الـسواء فهـل يـعقل أن يـعطي ۱.

الذكر إشباعًا لهذه الغريزة ولا يعطي الأنثى؟. 

١ المفشي، الشيخ محمد بشير (الجامع الحديث في علم الفرائض والمواريث) من دون ذكر دار للنشر ص 42
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أن الـنفوس لـربمـا ضـعف فـيها الإيمـان فـيتنكب هـذا المـنفق عـن صـراط ربـه فـلا يـنفق عـليها فـعند ذلـك يـكون هـذا ۲.

العطاء الإلهي سبيلاً لها ليحفظ عليها دينها وعفتها وكرامتها.  

أن المـال قـد يـكون سـببًا فـي الـرغـبة فـي نـكاحـها، فـقد جـاء فـي الحـديـث عـن أبـي هـريـرة - رضـي الله عـنه -، عـن ۳.

الـنبي - صـلى الله عـليه وسـلم - قـال: (تـنكح المـرأة لأربـع: لمـالـها ولحسـبها وجـمالـها ولـديـنها فـاظـفر بـذات الـديـن 

. وهـذا المـعنى ذاتـه هـو مـا أشـارت بـه زوجـة سـعد بـن الـربـيع فـي كـلامـها مـع الـنبي - صـلى الله عـليه  ۱تـربـت يـداك)

وسـلم -؛ فـعن جـابـر - رضـي الله عـنه - قـال: جـاءت امـرأة سـعد بـن الـربـيع إلـى رسـول الله - صـلى الله عـليه وسـلم 

- بـابـنتيها مـن سـعد فـقالـت: يـا رسـول الله هـاتـان ابـنتا سـعد بـن الـربـيع، قـتل أبـوهـما مـعك فـي أُحـد شهـيدًا وإن 

عــمهما أخــذ مــالــهما، فــلم يــدع لــهما مــالاً، ولا يــنكحان إلا بمــال فــقال: (يــقضي الله فــي ذلــك) فــنزلــت آيــة 

المــيراث: (يــوصــيكم الله فــي أولادكــم)؛ فــأرســل رســول الله - صــلى الله عــليه وســلم - إلــى عــمهما (أن أعــط 

  . ۲ابنتي سعد الثلثين، وأمهما الثمن وما بقي فهو لك)

أن فـي الإسـلام عـبادات مـالـية كـما أن هـنالـك عـبادات جسـديـة وهـناك عـبادات مـالـية وجسـديـة كـالـزكـاة والحـج ٤.

والأضـحية وغـيرهـا، فـعندمـا تحـوز المـرأة المـال يمـكنها أن تـقوم بهـذه الـعبادات دون أي عـائـق يـعوقـها، والأصـل أن 

المولى الكريم سبحانه لا يفرض إلا إذا أعطى.  

أن الله سـبحانـه أكـرم الـرجـال بـالـتَّصدُّق مـن أمـوالـهم وكـذلـك الأنـثى عـندمـا يـكون لـها مـال تـتصدق بـه تـقربـًا إلـى ٥.

الله سـبحانـه وتـعالـى. والسـيدة خـديـجة - رضـي الله عـنه -ا خـير مـثال عـلى ذلـك، وقـد أثـنى المـولـى سـبحانـه عـلى 

المــتصدقــين والمــتصدقــات بــقولــه تــعالــى: (إِنَّ المُْسْــلِمِينَ وَالمُْسـْـلِمَاتِ وَالمؤُْْمـِـنِينَ وَالمُْؤْمِــنَاتِ وَالْــقَانِــتيِنَ وَالْــقَانِــتَاتِ 

وَالصَّادِقِــينَ واَلصَّادقَِــاتِ واَلصَّابِــريِــنَ وَالصَّابِــراَتِ وَالخَْــاشِــعِينَ وَالخَْــاشِــعَاتِ وَالمُْتَصَدِّقِــينَ وَالمُْتَصَدِّقَــاتِ وَالصَّائِــمِينَ 

وَالصَّائِــمَاتِ واَلحَْــافِــظِينَ فُــرُوجَــهمُْ وَالحَْــافِــظَاتِ وَالذَّاكِــرِيــنَ اللَّهَ كَــثِيرًا وَالذَّاكِــرَاتِ أَعدََّ اللَّهُ لـَـهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْــرًا 

عَظِيمًا) (الأحزاب: ۳٥).  

١ رواه الإمام البخاري في كتاب النكاح برقم (5090)، صحيح مسلم (1466)، سنن أبي داوود (2047)
٢ رواه أبو داوود، ج 2 /109 – الترمذي ج6 /267 – ابن ماجة ج 2 / 908
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المبحث الثالث: أسماء الإشارة ودلالتها في الأحكام الإرثية 

يــعرَّف اســم الإشــارة بــأنــه لــفظ يُــعيِّن مــدلــولاً مــقرونـًـا بــإشــارةٍ حســية أو مــعنويــة، والمــشار إلــيه يمــكن أن يــكون ذاتًــا 

مـحسوسـة أو أمـراً مـعنويـًا، ومـن أهـدافـها تـنبيه الـسامـع إلـى أهـمية مـا يـلي أسـماء الإشـارة وعـلو مـكانـته فـيقبل عـليه 

 . ۱ويهتم به

يـرى الـباحـث أن المـتأمـل فـي آيـات المـواريـث فـي أول سـورة الـنساء يجـد أنـه قـد تم الـتعقيب عـليها مـن المـولـى الـكريم 

سـبحانـه بـقولـه: تِـلْكَ حـُدوُدُ الـلَّهِ ۚ وَمـَن يُـطِعِ الـلَّهَ وَرَسـُولَـهُ يُـدْخـِلْهُ جَـنَّاتٍ تجَْـرِي مِـن تحـَْتِهَا الأَْنْـهَارُ خَـالـِدِيـنَ فِـيهَا ۚ وَذَلِـكَ 

الْــفَوزُْ الْــعَظِيمُ * وَمـَـن يـَـعْصِ الــلَّهَ وَرَسـُـولَــهُ ويََــتَعَدَّ حُــدُودَهُ يُــدْخـِـلْهُ نـَـارًا خَــالِــدًا فـِـيهَا وَلـَـهُ عَــذَابٌ مُّهِــينٌ (الــنساء: 

۱۳-۱٤) بـعد أن اخـتتم الله سـبحانـه آيـات المـيراث آتـى بـاسـم الإشـارة (تـلك حـدود الله) وذلـك لـتنبيه هـذه الأمـة 

إلــى عــظيم قــدر هــذه الأحــكام الإلهــية حــتى لا تحــيد عــنها ولا أن تــبدل بــها مــن أحــكام غــيرهــا فــيكون ذلــك ســببًا 

لسخـط الله عـليها فـي الـدنـيا وعـظيم عـقوبـته فـي الآخـرة إلا أن يـتوبـوا ويـرجـعوا إلـى ربـهم مـنيبين طـائـعين، فـقدم المـولـى 

سـبحانـه الـطاعـة مـن الـعبد عـلى المـعصية وهـذا هـو الأصـل فـي الـعبوديـة؛ فـقال سـبحانـه: (ومـن يـطع الله) وهـنا أتـى 

الـفعل بـصيغة المـضارع فـناسـب مـطلع الآيـات الـكريمـة فـي قـولـه تـعالـى: (يـوصـيكم) لأنـه لمـا كـان الإيـصاء متجـددًا فـي 

هـذه الأمـة مـن الله تـعالـى نـاسـب أن تـكون الـطاعـة متجـددة مـن الـعبد شـكرًا وعـرفـانًـا مـنه بـالمِـنَّة والـعطاء مـن المـولـى 

الـكريم لـينال الـرضـوان مـنه بـقولـه تـعالـى: (يُـدْخِـلْهُ جـَنَّاتٍ تجَْـرِي مـِن تحَْـتِهَا الأنَْـْهَارُ خَـالِـدِيـنَ فِـيهاَ ۚ وَذَلِـكَ الـْفَوْزُ الْـعَظِيمُ) 

(النساء: ۱۳).  

وهـنا تـتراءى لـلباحـث لـفتة قـرآنـية ألا وهـي (خـالـديـن) مـع أن المـولـى قـال قـبلها (يـدخـله) بـالمـفرد وخـالـديـن جـمع؟

يـــــرى الـــــباحـــــث أن لهـــــذه الـــــلفتة الـــــبيانـــــية شـــــواهـــــد قـــــرآنـــــية أخـــــرى مـــــنها قـــــولـــــه تـــــعالـــــى: (وَمَـــــن يُـــــطِعِ 

اللَّهَ وَالرَّسُــولَ فأَُولَــئكَِ مَــعَ الَّذِيــنَ أَنْــعَمَ اللَّهُ عَــلَيْهمِ مِّنَ النَّبيِِّينَ وَالصِّدِّيــقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالحِِــينَ ۚ وَحـَـسُنَ أُولَــئِكَ 

رفَِـيقًا * ذَلـِكَ الـْفَضْلُ مـِنَ اللَّهِ ۚ وكََـفَى بِـاللَّهِ عـَلِيمًا) (الـنساء: ٦۹-۷۰)، ومـعنى ذلـك أن الـطائـع لله سـبحانـه لـن 

يجـد نـفسه وحـيدًا فـي هـذه الحـياة بـل إنـه بـتمسكه بشـرع ربـه ومـا فـيه مـن أحـكام يمَُـّثل هـذه الأمـة كـامـلة ولا عـجب 

فـي ذلـك، فـالـواحـد مـن هـذه الأمـة فـي كـل صـلاة يـناجـي ربـه قـائـلاً: (إِيَّاكَ نـَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْـتَعِينُ * اهـدِنـَا الصِّرَاطَ 

) (الـفاتحـة: ٥-٦) وهـذه المـناجـاة يـؤديـها الـفرد بـصيغة الجـمع ولـم يـقل إيـاك أعـبد وإيـاك أسـتعين بـصفته  المُسـتَقِيمَ

الـشخصية وذلـك لـلاعـتراف بـقصور الـعبد عـن الـوقـوف فـي بـاب مـَلك المـلوك فـكأنـه يـقول: أنـا يـارب الـعبد الحـقير 

١ السراقبي، (النحو والصرف (1) مصدر سابق ص 90 – 94 بتصرف 
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الـذلـيل لا يـليق بـي أن أقـف هـذا المـوقـف فـي مـناجـاتـك بمـفردي، بـل أنـضم إلـى سـلك المـؤمـنين المـوحـديـن فـتقبل دعـائـي 

 . ۱في زمرتهم فنحن جميعًا نعبدك ونستعين بك

وأمـا قـولـه تـعالـى: (وذلـك الـفوز الـعظيم). فهـذه إشـارة بـالـبعيد عـن الـقريـب لـلإيـذان بـعلو شـأن الـفوز وبـعد مـرتـبته 

، وقـد ذكـر المـولـى سـبحانـه الـفوز مـعرفًـا ولـم يـذكـره نـكرة  ۲فـي الـفلاح والـنجاح فـنَزَل بـعد المـرتـبة مـنزلـة الـبُعد الحسـي

لأن هذا الفوز عطاء من الكريم سبحانه يليق بجلاله وهو غاية ما يطمح العبد لبلوغه وإدراكه.  

ثـم ذكـر الـعُصاة فـقال سـبحانـه: (وَمَـنْ يَـعْصِ اللَّهَ وَرَسُـولَـهُ وَيَتَعَدَّ حُـدُودَهُ يُـدْخِـلْهُ نَـارًا خَـالِـداً فِـيهَا وَلَـهُ عَـذَابٌ مُهِـينٌ) 

(الـنساء: ۱٤)؛ فـناسـب الـفعل المـضارع (يـعص) هـنا أيـضًا مـا قـبله لأن الإيـصاء مسـتمر والـطاعـة متجـددة فـكذلـك 

قـد تـوجـد مـعصية تـتعاقـب بـتعاقـب الأجـيال حـذرنـا الله مـنها وهـو الـرحـيم بـعباده، وأتـبع ذلـك بـالـوعـيد تـرهـيبًا وتحـذيـرًا 

مـن الـوقـوع فـيها؛ فـإن المـولـى سـبحانـه إذا وعـد وفـى، وإذا تـوعـد عـفى سـبحانـه وتـعالـى وهـذا مـن عـظيم فـضل الله عـلى 

هذه الأمة وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.  

المبحث الرابع: الجملة الاسمية ودلالاتها  

تـقسم الجـمل فـي الـلغة الـعربـية إلـى فـعلية واسـمية ولـكلٍ مـنهما دلالـته؛ (فـالجـملة الاسـمية تـدل عـلى الـثبوت والـدوام 

. ويـرى الـباحـث أن تـخصيص الـفتوى عـن الله فـي  ۳بـقريـنة المـقام بـخلاف الـفعلية فـإنـها تـدل عـلى التجـدد والحـدوث)

آية الكلالة بالجملة الاسمية له أسراره وهذا ما سيحاول الباحث أن يبرهن عليه.  

فـفي قـولـه تـعالـى: (يَسْـتفَْتُونَـكَ قُـلِ اللَّهُ يُـفْتِيكُمْ فـِي الْـكَلاَلَـةِ ۚ إِنِ امْـرُؤٌ هـَلَكَ لَـيْسَ لَـهُ وَلَـدٌ وَلَـهُ أُخـْتٌ فَـلَهَا نِـصْفُ مَـا 

) (الـنساء: ۱۷٦)؛ فـالـسؤال كـان جـملة فـعلية؛ أمـا الجـواب فـقد كـان جـملة  تَـركََ ۚ وَهُـوَ يَـرِثُـهَا إِنْ لَـمْ يَـكُنْ لَـهَا وَلَـدٌ

اسـمية (الله يـفتيكم) فَـذكـر اسـم الـذات هـنا فـي الـفتوى أولاً: لـه دلالـته فـي تـخصيص الـفتوى وصـدورهـا عـن الله فـلا 

مـجال لـلاجـتهاد. وثـانـيًا: كـما هـو مـثبت فـي الـلغة الـعربـية أن الجـملة الاسـمية أقـوى مـن الجـملة الـفعلية مـن حـيث 

الـدلالـة لأن الجـملة الاسـمية تـدل عـلى الـثبوت والـدوام وهـذا لـه دوره وأثـره هـنا ولـم يـأت عـن فـراغ وهـذه الآيـة لـها 

شـاهـد آخـر فـي سـورة الـنساء فـي قـولـه تـعالـى: (وَيَسـْتَفْتُونَـكَ فـِي النِّسَاءِ ۖ قـُلِ اللَّهُ يُـفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَـا يـُتْلَى عـَلَيْكُمْ فِـي 

الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ) (النساء: ۱۲۷).  

١ الصابوني (صفوة التفاسير) دار الفكر، دمشق – بيروت، ج1 / 21 بتصرف
٢ الصابوني، الشيخ محمد علي (صفوة التفاسير) مصدر سابق، ج 1 / 26 بتصرف. 

٣ الآلوسي، محمود البغدادي (تفسير القرآن العظيم روح المعاني والسبع المثاني) دار إحياء التراث العربي، لبنان، بيروت 1353 هـ
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وهـنا يجـد الـباحـث أن الـفتوى صـدرت عـن الله سـبحانـه بـذكـر الاسـم المـفرد لـه سـبحانـه وتـعالـى (الله يـفتيكم فـيهن)؛ 

فـتخصيص الـفتوى وصـدورهـا عـن الله سـبحانـه وتـعالـى لـه دلالـته فـي شـديـد الاهـتمام بـأمـر الـنساء ورفـع مـا وقـع بـهن 

مـن ظـلم وجـور واضـطهاد فـي ظـل هـذا الـديـن الحـنيف الـذي أعـطى المـرأة حـقها كـامـلاً وأعـاد لـها مـا سُـلب مـن حـقوق 

واعتبارات مادية ومعنوية.  

وهـاتـان الآيـتان كـما يـعتقد الـباحـث تـَصَدَّرت الـفتوى فـيهما بـذكـر اسـم الـذات وذلـك لـلحِكَم الـذي ذكـرهـا الـباحـث 

وأهـمية أمـر الـنساء وأمـر المـيراث حـتى لا تـضيع الحـقوق ويُضطهـد أصـحابـها؛ فـي حـين أن غـيرهـا مـن الأحـكام اكـتفى 

المــولــى ســبحانــه وتــعالــى بــقولــه (قــل) أي يــا محــمد - صــلى الله عــليه وســلم -. كــقولــه تــعالــى: (يَسْأَلُــونَــكَ عَــنِ 

الأَْهِلَّةِ قُــلْ هـِـيَ مَــوَاقِــيتُ لِلنَّاسِ وَالحَْجِّ) (الــبقرة: ۱۸۹)، وقــولــه تــعالــى: (وَيَسْأَلُــونَــكَ عَــنِ المحَِْــيضِ قُــلْ هـُـوَ أَذًى 

فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي المحَِْيضِ) (البقرة: ۲۲۲) وغيرها كثير كالآيات: ۲۱٥-۲۱۷-۲۱۹ من سورة البقرة. 

وفـي ضـوء مـا تم عـرضـه مـن الآيـات الـكريمـة يـرى الـباحـث مـن وجـهة نـظره أن تـخصيص ذكـر اسـم الـذات الـعليّة فـي 

فـتوى الـنساء وفـي آيـة الـكلالـة دون غـيرهـما مـن الآيـات لـه دلالـة واضـحة فـي أنـه هـو وحـده المـتفضل بـرفـع الـظلم عـن 

الـنساء فـي ظـل هـذه الشـريـعة الـغراّء، وكـذلـك بـالنسـبة لآيـة الـكلالـة؛ فهـذه الأحـكام تـولـى المـولـى مـنذ الـبدء قـسمتها 

بذاته العلية فلا مدخل لأحد فيها.  

وأمـا الـتخصيص بـالجـملة الاسـمية فـقد أدى دورهَ كـامـلاً فـي الـدلالـة عـلى ثـبوت هـذه الأحـكام ودوام بـقائـها فـي هـذه 

الأمة ما شاء الله لها ذلك والله يحكم لا مُعقِّب لحكمه وهو السميع البصير.  

يـقول الإمـام الـرازي: (واعـلم أن فـي هـذه الـسورة - أي سـورة الـنساء - لـطيفة عـجيبة وهـي أن أصـلها مشـتمل عـلى 

بـيان كـمال قـدرة الله تـعالـى، فـإنـه قـال: (يـَا أيَُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذيِ خـَلَقَكُمْ مِـنْ نـَفْسٍ وَاحِـدَةٍ) (الآيـة) وهـذا 

دالٌّ عــلى سِــعة الــقدرة، وآخــرهــا مشــتمل عــلى بــيان كــمال الــعلم وهــو قــولــه: (والله بــكل شــيءٍ عــليم). وهــذان 

الـوصـفان بـهما تـثبت الـربـوبـية والإلهـية والجـلالـة والـعزة وبـهما يـجب عـلى الـعبد أن يـكون مـطيعًا لـلأوامـر والـنواهـي 

 . ۱منقادًا لكل التكاليف)

الفصل الرابع: النتائج والتوصيات 

يـرى الـباحـث مـن وجـهة نـظره بـعد مـا سـبق بـيانـه، أن تـدريـس عـلم الـفرائـض ومـا فـيها مـن أخـطاء لـربمـا قـد غـفل عـنها 

كـثير مـن الـباحـثين فـي هـذا الـعلم، وأنـه لابـُدَّ مـن الـرجـوع فـي دراسـة هـذه الأحـكام الإرثـية إلـى نـبعها الـصافـي مـن خـلال 

١ الرازي، (تفسير الفخر الرازي) مصدر سابق المجلد /124-6/123/. 
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الـقرآن الـكريم والـسنة الـنبويـة المطهـرة ومـن خـلال فـهم الـصحابـة الـكرام لـها وتمـثلهم فـي الـعمل بـها تـعبدًا وتشـريـعًا 

وعـند ذلـك يمـُكن بـعون الله تـعالـى الـوقـوف عـلى أسـرارهـا وإدراك غـايـاتـها فـهمًا وعـملاً وكـل ذلـك لـلوصـول إلـى رضـى 

الله تعالى.  

وهـنا يـؤكـد الـباحـث أنـه لابـد مـن اسـتقراء الـنصوص وفـهمها فـهمًا دقـيقًا مـع الـتركـيز عـلى عـدم الـفصل بـين الـناحـية 

الـتعبديـة والـناحـية التشـريـعية لهـذه الأحـكام، فـإن الاسـتغراق فـي الـناحـية التشـريـعية يـؤدي إلـى تمََـوُّت الـنصوص بـين 

يـدي المُشـرِّعـين وبـالـتالـي لـن تجـدي نـفعًا فـي أداء مـقاصـدهـا الأصـلية الـتي أرادهـا الـشارع سـبحانـه وتـعالـى، فـكثيرًا مـا 

نجـد الـشارع سـبحانـه يـربـط الأحـكام التشـريـعية بـذاتـه الـعلية قـال تـعالـى: (يَـا أَيُّهَا الَّذِيـنَ آمَـنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَـا 

بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) (البقرة: ۲۷۸) والآيات على ذلك كثيرة في القرآن الكريم.  

بـناءً عـلى ذلـك يـؤكـد الـباحـث عـلى التَّشـبُّع أولاً مـن فـهم الـنصوص الـقرآنـية والـنبويـة ثـم إدراجـها فـي إطـارهـا الـتعبدي 

لأنـنا مـعنيون بـها إلـزامًـا مـن الله سـبحانـه وتـعالـى ثـم بـعد ذلـك ربـطها ربـطًا صـحيحًا فـي إطـارهـا التشـريـعي وعـند ذلـك 

تؤدي دورها على أكمل ما يكون.  

ولـكي لا يـبقى هـذا الأمـر مجـرد أمـانـي لابـد مـن تـضافـر الجـهود والـطاقـات لـتحقيق هـذه الـغايـة عـلى يـقينٍ وأمـلٍ بـالله أن 

تُـبعث هـذه الأمـة مـن رقـادهـا وتـؤدي دورهـا كـامـلاً كـما كـانـت لـتصل بهـذه البشـريـة إلـى شـاطـئ الأمـان والـرضـوان والله 

من وراء القصد وبه المستعان وهو يهدي السبيل والحمد لله رب العالمين. 
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صور معاصرة للضرر والضرار في الميراث  

د. عامر محمد نزار جلعوط 

إن المـيـراث طـريـق مـن طـرق اكـتـسـاب المـلـكـيـة والـتـي لا تحـتـاج إلـى أي تـصـرف مـن المـورّث، فـإذا انـتـقـل أي 
إنسان من دار الحياة الدنيا فإن كل ما كان يملكه ينتقل إرثاً بشكل مباشر إلى المستحقي من الورثة،  

إن مـا نـراه فـي زمـانـنا عـند كـثير ممـن وهـن إيمـانـهم، وقـصر نـظرهـم لمـآل أحـوالـهم بـعد المـوت يـباشـرون بـالـعدوان عـلى مـا 

قد أصبح ميراثًا أو ما سيكون ميراثًا، وذلك إما: 

بسبب العواطف المختلفة في مصدرها وحالها. •

 وإما بسبب كثير من عادات وأعراف باطلة شرعًا تمتد في جذورها إلى جاهلية عمياء عن الحق. •

 وينضم لذلك الجشع والطمع من الإنسان المسكين فيغيب عن تقوى الله.  •

وأيُّ تقوى تكون في العدوان على حدود الله تعالى العليم الحكيم بحال الإنسان؟. 

وأيُّ تـقوى تـكون بـعد عـمر يـعيشه الـبعض ويـحياه الـبعض ثـم يـقع فـي زلـةٍ وهـاويـةٍ تـشعل فـتنًا بـين أفـراد الأسـرة 

والأرحام؟. 

وأيُّ تقوى لله تعالى تكون في تناسي محور أساس للحساب يوم القيامة؟  

إذًا فهـي مـشاكـل كـثيرة تـدخـل فـي الـبدء بـالـضرر عـلى الـورثـة مـن قـبل المـورّث أو أحـد الـورثـة، وتـنتقل إلـى رد الـضرر 

، لـذا  ۱بـصور عـديـدة، فـالـضرر: إلحـاق مفسـدة بـالـغير مـطلقًا، والضِّرار: إلحـاق مفسـدة بـالـغير عـلى وجـه المـقابـلة لـه

سأذكر بعض صور الضرر والإضرار والعدوان على الميراث في زماننا وفق النقاط الآتية:  

طـلاق الـفار: تسـتحق الـزوجـة فـي المـيراث إمـا الـثمن عـند وجـود الـفرع الـوارث لـلزوج أو الـربـع إذا لـم يـكن لـلزوج مـن 

ورثـة قـال تـعالـى: (… وَلـَهُنَّ الـرُّبُـعُ ممَِّـا تَـركَـْتُمْ إِنْ لَـمْ يَـكُنْ لَـكُمْ وَلَـدٌ فَإِنْ كَـانَ لـَكُمْ وَلَـدٌ فَـلَهُنَّ الـثُّمُنُ ممَِّـا تَـرَكْـتُمْ مِـنْ بَـعْدِ 

وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ …) ( النساء: ۱۲). 

ويحـدث فـي بـعض الأحـيان أن يـعمد بـعض الأزواج ممـن نـزل بـهم مـرض مـعضل يـتصل بمـوتـهم - وهـو مـا يـسمى 

بمـرض المـوت - يـعمد هـؤلاء إلـى الـفرار مـن اسـتحقاق هـذه الـزوجـة مـن حـقها فـي المـيراث خـاصـة إذا نـزل الـدهـاء والمـكر 

والـطمع فـي أولاد المـورث بحـرمـان زوجـة أبـيهم، فـيضعون الـعائـق أمـام اسـتحقاقـها لـلميراث مـن خـلال دفـع أبـيهم إلـى 

١ شرح القواعد الفقهية ص165، أحمد بن الشيخ محمد الزرقا، دار القلم - دمشق، ط:2، 1409هـ.
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تـطليقها كـي يسـتحقوا جـميع الـتركـة وهـذا مـا سـمّاهـا الـفقهاء بـطلاق الـفار، وقـد اخـتلف الـفقهاء فـي اسـتحقاقـها 

 : ۱للإرث على قولين

الأول: قــول الجــمهور الحــنفية والمــالــكية والحــنابــلة: وهــو اســتحقاقــها لــلإرث طــالمــا كــانــت فــي الــعدة. إلا أن •

الحـنفية قـيّدوا الاسـتحقاق مـا دامـت فـي الـعدة، ولـم يـقيد المـالـكية والحـنابـلة الإرث بـالـعدة لـكن الحـنابـلة جـعلوا 

قيدا ثانيًا بعد العدة وهو ألا تتزوج. 

الثاني: قول الشافعية أنها لا ترثه. •

وأرى قـول الحـنفية فـي هـذه المـسألـة، ذلـك لأنـه بـانـقضاء الـعدة انتهـى سـبب مـن أسـباب المـيراث الـثلاثـة ( وهـي الـنكاح 

والـولاء والنسـب)، وبمـقابـل ذلـك فـالله تـعالـى حسـيب مـن وقـع ذلـك الـظلم سـواء أكـان الـزوج نـفسه أم مـن حـرّضـه 

وأوقعه في هذا الضرر البين على زوجته. 

الـتبني: إن الـذريـة هـي عـطاء مـن الله تـعالـى: (لـلَّهِ مُـلْكُ الـسَّمَاوَاتِ وَالأرَْْضِ يَخـْلُقُ مَـا يَـشَاءُ يَهَـبُ لمَِـنْ يَـشَاءُ إِنـَاثًـا 

وَيَهَــبُ لمَِــنْ يَــشَاءُ الــذُّكُــورَ * أَوْ يُــزَوِّجـُـهُمْ ذُكْــرَانًــا وَإِنَــاثًــا وَيَــجعَْلُ مَــنْ يَــشَاءُ عَــقِيمًا إِنَّــهُ عَــلِيمٌ قَــدِيــرٌ) (الــشورى: 

٤۹-٥۰)، ولأجـل ذلـك يـسعى بـعض مـن لا يـرزق بـذريـة إلـى تـربـية مـولـود لـقيط، وهـذا لا بـأس بـه عـند هـذا الحـد، 

لـكن المـشكلة عـندمـا يـسعى الـبعض إلـى تـسجيل ذلـك المـولـود - الـذي لا يُـعرف نسـبه - عـلى اسـمه، وهـنا تحـصل 

مـشاكـل شـرعـية كـثيرة كـمسألـة ضـبط الاخـتلاط عـندمـا يـكبر هـذا المـولـود سـواء أذكـرًا كـان أم أنـثى، والمـسألـة الخـطيرة 

هـي اسـتحواذ هـذا الـولـد المـتبنى عـلى جـزء مـن الـتركـة فـيحجب ويمـنع أهـل الاسـتحقاق مـن الـورثـة ممـا كـتبه الله لـهم 

ويـقع الـضرر مـن المـورث ابـتداء ويـقابـل الـورثـة هـذا المـتبنى بـالـضرار مـن خـلال الـقول المـؤذي أو الـعمل المـؤذي وذلـك 

لأجل الوصول لحقهم. 

والمخـرج الشـرعـي هـو تـربـية المـتبنى لله تـعالـى وعـدم نسـبته الـولـد المـتبنى، والـتفضل عـليه بجـزء مـن الـوصـية دون إضـرار 

بالورثة الحقيقيين. 

۱- الـوصـية بـالـثلث عـلى وجـه الـضرر بـالـورثـة: مـن الحـقوق المـتعلقة بـالـتركـة أن يجهـز المـيت بـدايـة مـن غـير إسـراف 

ولا تـبذيـر ثـم الـقيام بـأداء مـا عـليه مـن ديـن إن وجـد ثـم تـنفيذ وصـايـاه فـي حـدود الـثلث ثـم تـوزيـع بـاقـي الـتركـة عـلى 

فـرائـض الله تـعالـى، فـتجوز الـوصـية لـغير الـورثـة خـاصـة لـلأقـربـين ممـن لا يسـتحقون إرثًـا، لـكن الـوصـية بـتمام الـثلث قـد 

تـكون إضـراراً بـالـورثـة والله تـعالـى نـبه فـقال (غـير مـضار) ولـقد جـاء عـن عـامـر بـن سـعد عـن سـعد بـن أبـي وقـاص - 

١ الفقه الإسلامي وأدلته للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي رحمه الله جـ 9ص6979، ط:4 دار الفكر.
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رضـي الله عـنه - قـال: جـاء الـنبي - صـلى الله عـليه وسـلم - يـعودنـي وأنـا بمـكة وهـو يـكره أن يمـوت بـالأرض الـتي 

هـاجـر مـنها قـال ( يـرحـم الله ابـن عـفراء). قـلت يـا رسـول الله أوصـي بمـالـي كـله؟ قـال ( لا ). قـلت فـالشـطر؟ قـال 

( لا ). قـلت الـثلث؟ قـال ( فـالـثلث والـثلث كـثير إنـك إن تـدع ورثـتك أغـنياء خـير مـن أن تـدعـهم عـالـة يـتكففون 

الـناس فـي أيـديـهم وإنـك مـهما أنـفقت مـن نـفقة فـإنـها صـدقـة حـتى الـلقمة الـتي تـرفـعها إلـى فـي امـرأتـك وعسـى الله أن 

. وعـن ابـن عـباس - رضـي الله عـنه -مـا قـال: لـو غـض الـناس- نـقضوا  ۱يـرفـعك فـينتفع بـك نـاس ويـضر بـك آخـرون)

فـي وصـايـاهـم عـن الـثلث واكـتفوا بـالـربـع- إلـى الـربـع لأن رسـول الله - صـلى الله عـليه وسـلم - قـال ( الـثلث والـثلث 

. وعَـنْ أَبِـي هـُريـرة أنََّ رسـول الـلَّهِ صَـلَّى الـلَّهُ عـليه وَسَـلَّمَ قـال: (( إِنَّ الـرَّجُـلَ لَـيَعْمَلُ وَالمـَْرْأَةُ بِـطَاعـَةِ الـلَّهِ  ۲كـثير أو كـبير) 

سِـتِّينَ سَـنَةً، ثـُمَّ يَـحْضُرُهـُمَا المـَْوْتُ، فـَيُضَارَّانِ فِـي الـْوصَِـيَّةِ، فَـتَجِبُ لـَهُمَا الـنَّارُ، قَـالَ: وَقـَرَأَ عـَلَيَّ أبَُـو هُـرَيْـرَةَ مِـنْ هـَا هُـنَا: 

 . ۳مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أوَْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَار، حَتَّى بَلَغَ: ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

۲- الـفرار مـن الاسـتحقاق بـالهـبة الـعاجـلة الجـائـرة: لـقد كـثر فـي زمـانـنا عـند الـنفوس المـزعـزعـة الإعـراض عـن أحـكام 

الـفريـضة فـي الإرث، ومـن وجـوه هـذا الإعـراض الـفِرار مـن اسـتحقاق الإرث قـبل وفـاة المـورّث مـن خـلال الهـبة الـعاجـلة 

الجـائـرة، حـيث يـسارع بـعض الآبـاء أو الأمـهات لـتخصيص بـعض الأمـوال لـبعض الـورثـة كـالـذكـور تـارة، والإنـاث تـارة 

أخـرى خـاصـة عـند الـتقدم بـالـسن أو الإحـساس بـقرب الأجـل ومـرجـع ذلـك المـيل إلـى الـذكـور غـالـبًا أو الـنساء أحـيانًـا، 

أو إلـى بـعض أصـحاب المـراوغـة والحـيلة مـن بـعض الـورثـة، وبـغض الـنظر عـن الـنية فـإن حـال الـفاعـل يَظهـر لـلمتأمـل 

وكـأنـه مـعرض عـما قـسّمه الله وفـصّله لـلناس فـي كـتابـه الـكريم وهـذا إن وجـد فـي نـيّات الـقلوب فخـطره عـظيم عـلى 

 : ٤صاحبه، ومسألة الهبة للأولاد بشكل عام إن تمّت فهي على قولين عند أهل العلم

ففريق ذهب إلى صحة الهبة مع كراهية ذلك أي تركه خير من فعله.  •

وفريق آخر ذهب إلى وجوبها وبطلانها عند عدم التسوية في الهبة.  •

وأمـا الـدلـيل فـي قـول الـفقهاء مـا جـاء عـن الـنعمان بـن بشـير - رضـي الله عـنه -مـا قـال: أعـطانـي أبـي عـطية فـقالـت 

عــمرة بــنت رواحــة لا أرضــى حــتى تشهــد رســول الله - صــلى الله عــليه وســلم - فــأتــى رســول الله - صــلى الله عــليه 

١ البخاري جـ 3 ص 1006 كتاب الوصايا باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس.
٢ البخاري جـ 3 ص 1007 كتاب الوصايا باب الوصية بالثلث.
٣ أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح غريب.

٤ الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي جـ 5ص4014.
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وسـلم - فـقال إنـي أعـطيت ابـني مـن عـمرة بـنت رواحـة عـطية فـأمـرتـني أن أشهـدك يـا رسـول الله قـال ( أعـطيت سـائـر 

  . ۱ولدك مثل هذا ). قال لا قال ( فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ). قال فرجع فرد عطيته

ويظهـر الـضرر فـي هـذه المـسائـل فـي زمـانـنا خـاصـة مـع الـتدقـيق عـلى المـقاصـد الـعامـة مـن هـكذا فـعل ومـعلوم فـي الـقواعـد 

الفقهـية أن الأمـور بمـقاصـدهـا فـإن الـغالـب فـي الـنية هـو مـنع قـيام بـعض الـورثـة مـن اسـتحقاق مـا قـسم الله تـعالـى لـهم 

خاصة الإناث واتباع بعض العادات والتقاليد المخالفة لشرع الله، وهذا ضرر بينّ يتسبب في الآتي: 

تفريق أفراد الأسرة الواحدة. •

اشتعال الفتنة والعداوة بين الأرحام. •

الــوقــوع فــي الــظلم والتســبب فــي الــضرر، ذلــك لمخــالــفة أمــر الــنبي - صــلى الله عــليه وســلم - ( واعــدلــوا بــين •

أولادكـم) فـالـذي يـقدم عـلى مـثل هـذا الأمـر يـخالـف أمـر الله حـينما أمـرنـا بـالـعدل عـمومـًا وأمـر رسـولـه - صـلى الله 

عليه وسلم - حينما حثنا على العدل بين الأولاد في هذا المقام خصوصًا. 

الإعراض عن شرع الله تعالى وذهاب بركة المال. •

۳- الإعـراض عـن إلحـاق الـفرائـض بـأهـلها: ومـعنى الإعـراض عـدم قـبول مـا قـسمه الله تـعالـى وفـصّله واتـباع الآراء 

الـوضـعية سـواء كـانـت فـي بـعض الـقوانـين المخـالـفة لأحـكام عـلم الـفرائـض أو كـان الإعـراض بسـبب الـتعامـي عـن أنـوار 

الشـرع والانـغماس فـي الـعادات والـتقالـيد روى الـبخاري ومسـلم قـال رسـول الله - صـلى الله عـليه وسـلم -: (ألحـقوا 

الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأَولى رجلٍ ذكر). ومن صور ذلك: 

التمسك بقسمة ما يسمّى بالوصية الواجبة.  •

التمسك بطريقة قسمة الأراضي المسمّاة بالأميرية. •

٤- حــرمــان الــنساء: وهــذه عــادة جــاهــلية لا تــزال عــند كــثير مــن الــنفوس الــضعيفة مــنغسمة فــيها وضــررهــا بــينّ 

بالنساء، وصور ذلك عديدة: 

حرمان الإثاث من الزواج حتى لا تخرج الأموال خارج العائلة. •

حرمان الإثاث من الإرث بطريق الغصب. •

حرمان الإناث من الإرث بطريق الهبة للذكور كما مرَّ. •

١ صحيح البخاري جـ 2 ص 914 كتاب الهبة وفضلها باب الإشهاد في الهبة.
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٥- المـماطـلة فـي تـوزيـع الـتركـة: يسـتحق الـورثـة لـلإرث بـعد وفـاة المـورثّ والـقيام بتجهـيزه ووفـاء مـا عـليه مـن ديـن إن 

وجـد ثـم تـنفيذ وصـايـاه فـي حـدود الـثلث، فـما بـقي بـعد ذلـك هـو لـلورثـة حسـب قـواعـد وأسـس عـلم الـفرائـض، لـكن 

كـثيرًا مـا نـرى فـي زمـانـنا مـن تـأخـير واضـح مـن غـير عـذر لـتوزيـع الـتركـة، وهـذا فـيه ظـلم إن لـم يـكن الـورثـة مـتفقون 

عـلى ذلـك، أو عـند عـدم وجـود أي عـذر شـرعـي فـي هـذا الـتأخـير. وإن الـتأخـير فـي مـسألـة تـوزيـع الإرث فـي زمـانـنا 

لـيذكـرنـا بـبعض الآثـار الـواردة فـي ذلـك ومـنها مـا رواه مسـلم وأحـمد والحـاكـم عـن أسـير بـن جـابـر قـال هـاجـت ريـح 

حـمراء بـالـكوفـة فـجاء رجـل لـيس لـه هـجير - أي عـادة - ألا يـا عـبد الله بـن مـسعود جـاءت الـساعـة. قـال وكـان مـتكئًا 

فجلس فقال إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة.  

ويُحمل معنى عدم تقسيم الميراث لأربعة أمور في زماننا: 

الأمـر الأول: مـا نـراه فـي زمـانـنا مـن تـأخـير المـيراث حـقيقة دون وجـود عـذر، والإثـم فـي هـذه الحـالـة عـلى الـورثـة •

الـذيـن يمـنعون تـنفيذ هـذا الحـق. لـكن إن اتـفق الـورثـة عـلى تـأجـيل الـتوزيـع فـيما بـينهم فـلا إثـم حـينئذٍ لأن الحـق 

يعود لهم. 

الأمـر الـثانـي: تـعذر وصـول الـوارث إلـى إرثـه بسـبب الهجـرة الاضـطراريـة، وهـذه الحـالـة تتسـبب فـي كـثير مـن •

الأحـيان مـن تـعطيل تـوزيـع المـيراث مـن الأمـوال الـثابـتة كـالـعَقارات ممـا يـقع بـذلـك ضـرر عـلى الـورثـة حـيث 

يضطرون للخسارة المالية لأجل بيع العقار على العيب الذي هو فيه.  

الأمـر الـثالـث: عـدم إمـكانـية تـوزيـع المـيراث لـتعذر ذلـك حـقيقة بمـوت جـميع الـورثـة كـما هـو الحـاصـل فـي أمـاكـن •

الكوارث والحروب. 

الأمـر الـرابـع: تـعذر وصـول الـورثـة إلـى حـقهم بسـبب الـغصب كـما حـدث مـن غـصب كـثير مـن المسـتأجـريـن •

لعقار هنا أو هناك، فيملك الورثة الشيء المورث لكن لا يستطيعون الوصول إليه. 

٦- غـصب مـا قـلَّ مـن الـتركـة: وهـذه مـسألـة قـد تـهاون فـيها كـثيرون فـي زمـانـنا فـعند وفـاة المـورّث تـتسابـق الأيـدي 

لأخــذ بــعض الأمــوال الــتي يُــظن فــيها الــقلة دون أي تــراض بــين الــورثــة عــلى ذلــك، ونســي هــؤلاء أن الــقليل يجــمع 

ويحـدث ضـرراً، وأن المـسألـة عـند الله تـعالـى هـي فـرض عـلى الـعباد فـي الـقليل والـكثير قـال الله تـعالـى: (ممَِّـا قَـلَّ مِـنْهُ أَوْ 
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كَـثرَُ نَـصِيبًا مَـفْرُوضـًا) (الـنساء: ۷). وفـي الحـقوق الشـرعـية لا يـوجـد تـهاون لا فـي قـليل ولا فـي كـثير قـال - صـلى الله 

 . ۱عليه وسلم -: (من أخذ شبرًا من الأرض ظلمًا، فإنه يُطَوَّقُه يوم القيامة من سبع أرضين)

روى ابـن الجـوزي عـن الـعباس بـن سـهم أن امـرأة مـن الـصالحـات أتـاهـا نـعى زوجـها وهـي تـعجن فـرفـعت يـدهـا مـن 

الـعجين وقـالـت هـذا طـعام قـد صـار لـنا فـيه شـركـاء، وروى كـذا ابـن الجـوزي عـن بـعض أهـل الـعلم أن امـرأة أتـاهـا نـعى 

  . ۲زوجها والسراج يقد فأطفأت السراج وقالت هذا زيت قد صار لنا فيه شريك

لـذا لا بـد مـن نشـر مـزيـد مـن الـوعـي الإسـلامـي المـبني عـلى الحـقيقة الشـرعـية الجـلية والـرجـوع إلـى مـا كـتبه الله تـعالـى لـنا 

مـن حـقوق والـرضـى بـها مـع الـتوبـة وتـصحيح الأخـطاء عـن أبـي ثـعلبة الخـشني جـرثـوم رضـي الله تـعالـى عـنه عـن رسـول 

الله - صـلى الله عـليه وسـلم - قـال: (إن الله تـعالـى فـرض فـرائـض فـلا تـضيعوهـا وحـد حـدودًا فـلا تـعتدوهـا وحـرم أشـياء 

فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها). 

١ صـــحيح الـــبخاري بـــاب مـــا جـــاء فـــي ســـبع أراضـــين ج ٣ ص١١٦٨ بـــرقـــم ١٦١١، كـــذا مســـلم بـــاب تحـــريـــم الـــظلم وغـــصب الأرض ج ٣ 
ص١٢٣٠ وفيه عدة روايات. 

٢ صفة الصفوة جـ 4ص439-440عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج، دار المعرفة – بيروت، ط:2، 1399 – 1979.
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الميراث في الإسلام: نظرة اقتصادية 

حسين عبد المطلب الأسرج 
كبير الباحثين بوزارة التجارة والصناعة - مصر 

تمـيـزت الـشـريـعـة الإسـلامـيـة بـابـتـكـار أنـظـمـة مـالـيـة لـم يـسـبـق لـهـا أن طـبـقـت مـن قـبـل، بـل وجـعـلـتـهـا فـرضـا 
ديـنـيـا كـالـزكـاة، أو وسـيـلـة لـتـطـبـيـق أحـكـام شـرعـيـة كـالمـيـراث، فـامـتـازت هـذه الأنـظـمـة بمـزج روحـي ومـادي. 
وأعـطـى الإسـلام المـيـراث اهـتـمـامـًا كـبـيـرًا، وعـمـل عـلـى تحـديـد الـورثـة، أو مـن لـهـم الحـق ف تـركـة المـيـت، 
لـيـبـطـل بـذلـك مـا كـان يـفـعـلـه الـعـرب ف الجـاهـلـيـة قـبـل الإسـلام مـن تـوريـث الـرجـال دون الـنـسـاء، والـكـبـار 

دون الصغار.  

جـاء الإسـلام لـيبطل ذلـك لمـا فـيه مـن ظـلم وجـور، وحـدد لـكل مسـتحق فـي الـتركـة حـقه، فـقال سـبحانـه: يـُوصِـيكُمُ 

الـلَّهُ فِـي أَوْلادِكُـمْ لِـلذَّكَـرِ مـِثْلُ حَـظِّ الأُنـثَيَينِْ فَـإن كُـنَّ نـِسَاءً فَـوْقَ اثْـنَتَينِْ فـَلَهُنَّ ثـُلُثَا مَـا تـَرَكَ وإن كَـانـَتْ واحِـدَةً فَـلَهَا 

الـنِّصْفُ ولأَبَـوَيْـهِ لـِكُلِّ واحِـدٍ مِّـنْهمَُا السُّـدُسُ ممَِّـا تَـركََ إن كـَانَ لـَهُ ولَـدٌ فـَإن لَـّمْ يَـكُن لَـّهُ ولـَدٌ ووَرِثَـهُ أَبَـوَاهُ فَـلأُمِّـهِ الـثُّلُثُ فَـإن 

دُسُ مِـنْ بَـعدِْ وصِـيَّةٍ يُـوصـِي بـِهَا أَوْ دَيْـنٍ آبـَاؤُكـُمْ وأَبـْنَاؤُكُـمْ لا تـَدْرُونَ أيَُّـهُمْ أَقْـرَبُ لَـكُمْ نَـفْعًا  كَـانَ لَـهُ إخْـوَةٌ فـَلأُمِّـهِ السُـّ

نَ الـلَّهِ إنَّ الـلَّهَ كَـانَ عـَلِيمًا حـَكِيمًا (الـنساء: ۱۱). وألـغى الإسـلام كـل الـنظم الاسـتبداديـة، وسـن أحـكام  فَـرِيـضَةً مِـّ

الإرث لـيضمن لـلضعيف حـقه ويـحفظ لـه كـرامـته ويـساوي بـينه وبـين الـقوي، وبـين الـكبير والـصغير، وبـين الـرجـل 

  . ۱والمرأة، فلكل واحد منهم نصيبا مفروضا وحقا محددا في كتاب لله المجيد

يهدف هذا المقال لإلقاء الضوء على الجانب الاقتصادي لنظام الميراث في الإسلام.  

تعريف الميراث 

المـيراث فـي الـلغة: مـن ورث يـرث إرثًـا ومـيراثـًا. يـقال ورث فـلان قـريـبه وورث أبـاه، وهـو انـتقال الشـيء مـن شـخص 

إلــى شــخص أو مــن قــوم إلــى قــوم. والإرث لــغة يــعني بــقية الشــيء، والمــيراث الأمــر الــقديم تــوارثــه الآخــر عــن الأول، 

ووراثـة صـار إلـيه مـالـه بـعد مـوتـه أمـا مـعنى الإرث اصـطلاحـا فـهو اسـتحقاق إنـسان بمـوت آخـر بنسـب أو سـبب شـيئا 

بـالأصـالـة، فـالإرث هـو نـفس الاسـتحقاق الـناتج عـن مـوت إنـسان بـينه وبـين الـوارث نسـب شـرعـي أو سـبب كـذلـك، 

بحيث لا يعتبر فيه شيء آخر.  

١ أمــل عــبد الحســين، المــيراث بــين التشــريــع الإســلامــي والــتطبيق المــحاســبي رؤيــة جــديــدة لــلمحاســبة المــعاصــرة فــي الــنظام الاقــتصادي، 
مجلة الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية , ع، 15، جامعة الكوفة - كلية الإدارة والاقتصاد، 2010
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والمـيراث يـعمل عـلى تـفتيت الـثروة المتجـمعة ويـعيد تـوزيـعها مـن جـديـد ممـا لا يـدع مـجالاً لـتخيم الـثروة وتـكدسـها 

فـي أيـد طـبقات قـليلة وهـو بهـذا أداة مـؤثـر فـعالـة فـي إعـادة الـتنظيم الاقـتصادي فـي الأسـرة ورده إلـى الاعـتدال دون 

تـدخـل مـباشـر مـن الـدولـة، فـتقبل عـليه الأنـفس بـالـرضـا والتسـلم؛ فـإذا كـان فـي الـعائـلة أبـناء وبـنات وأب وأم وزوج فـإن 

 . ۱كلاً من هؤلاء تكون له حصة في الإرث بما يضمن تفتت الثروة وانتشارها بين الأفراد

فـالـقضية فـي تـوزيـع المـيراث ليسـت قـضية تـرضـية الـوارثـين ومـتابـعة الأهـواء، وإنمـا هـي قـضية نـظام يـحقق الـعدالـة 

ويــعمل عــلى تــوزيــع الــثروة بــانــتظام وعــدم ظــلم فــلا يــحابــي أحــدًا، ولا يــقصي غــيره فــهو تقســيم مــا تــرك الــوالــدان 

والأقـربـون ممـا قـل مـنه أو كـثر نـصيبًا مـفروضـًا لـلرجـال وكـذلـك لـلنساء عـلى أسـس الـكرامـة الإنـسانـية الـتي نـص الـقرآن 

الـكريم عـلى احـترامـها فـي قـولـه تـعالـى: (يَـا أَيُـّهَا الـنَّاسُ اتَـّقُوا رَبَّـكُمُ الَـّذيِ خَـلَقكَُم مِـّن نَّـفْسٍ واحِـدَةٍ وخـَلَقَ مِـنْهَا زَوْجَـهَا 

وبَـثَّ مِـنهُْمَا رِجَـالاً كـَثِيرًا ونِـسَاءً واتَّـقُوا الـلَّهَ الَـّذِي تَـسَاءَلُـونَ بِـهِ والأَرْحَـامَ إنَّ الـلَّهَ كَـانَ عـَلَيْكمُْ رَقِـيبًا) (سـورة الـنساء: 

۱)، وعـلى أسـاس الـعدل الـذي يـجب اعـتباره وإعـمالـه لـتحقيق اسـتقرار المجـتمعات وبـناء طـمأنـة الأفـراد فـيها عـلى 

اعـتبار أن الـغرم بـالـغنم فـمن يخسـر يسـتفيد ومـن يسـتفيد يـجب أن يخسـر فـبمقابـلة الـغنم غـرم، وكـذلـك المـيراث 

 . ۲فمع الكرامة والعدالة يجب أن تراعى الحقوق والواجبات والمنافع والمخاسر لمن تترتب له وعلى من تقع عليه

أهمية موضوع الإرث 

 : ۳تظهر أهمية موضوع الإرث من عدة أبعاد أهمها

أولا: أنه نظام رباني، تجلى في تكفل الله تعالى بتحديد الورثة وأنصبتهم وشروط استحقاقهم لها.  

ثـانـيا: أن أحـكام الإرث تـرتـبط مـباشـرة بـحياة الأفـراد والمجـتمعات، فـمعظم فـئات المجـتمع - سـواء أكـانـوا أفـرادا ً(رجـالا 

أم نـساء أم أطـفالا) أم جـماعـات أم مـؤسـسات أم حـتى دولـة – تـكون عـرضـة لـلتعامـل مـع تـلك الأحـكام، فـهو نـظام 

شـامـل وعـادل تجـلى فـي كـون الإرث مـخصص لأهـل المـيت وقـرابـته كـيفما كـانـوا، كـما أنـه نـظام عـادل لا يحـرم الـوارث 

مـن ارثـه بسـبب جـنسه، فـهو لـلمرأة كـما لـلطفل كـما لـلرجـل وقـد وضـعه الـشارع المـقدس لـغرض الحـفاظ عـلى الحـقوق 

المـالـية لـتلك الـفئات وحـمايـتها مـن الـطامـعين واسـتغلالـهم، وضـبط الـثروة لـلفرد والمجـتمع وتقسـيمها تقسـيما عـادلا، 

١ كـمال توـفيـق محـمد الحـطاب، نـظرات اقتـصاديـة فـي حـكمة توـزيعـ الميـراث فـي الإسـلام، مجلـة جـامـعة دمـشق-المجلـد الثـامـن عشرـ- الـعدد 
الثاني- 2002

٢ سـهيل محـمد طـاهـر الأحـمد، الـعوامـل المـؤثـرة فـي تـوزيـع المـيراث فـي الـفقه الإسـلامـي، مجـلة جـامـعة الـقدس المـفتوحـة لـلبحوث الإنـسانـية 
والاجتماعية , ع 30، جامعة القدس المفتوحة، 2013

٣ المرجع السابق
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يـتلاءم وطـبيعة الحـياة الإنـسانـية بمـا لـهم مـن خـصوصـيات واحـتياجـات، فـهو نـظام مـتوازن يـحترم خـصائـص المجـتمع 

بكافة طبقاته.  

وثـالـثا: إن أحـكام الإرث مـن الـعلوم الـتي ورد عـن الـنبي الحـث عـلى تـعلمها وتـعليمها لأهـميتها والحـاجـة إلـيها فـي 

حياة الأفراد.  

ورابـعا: فـمن المـعروف أن تـركـة مـن لا وارث لـه تـعود مـلكيتها إلـى الحـكومـة الشـرعـية، فهـي أحـد مـوارد الأنـفال ولـذا 

فهي تعتبر احد الموارد المالية للدولة الإسلامية.  

وخـامـسا: أن الـتوارث المـادي يـعتبر مـن الأسـالـيب والـطرق الـتي وضـعها الـشارع المـقدس لـتفتيت الـثروات، وتـداولـها 

وعـدم حـصرهـا فـي فـئة مـعينة دون غـيرهـا،. فـالـتوارث يـعمل عـلى تسهـيل تـداول الأمـوال بـتفتيت الـثروات ومـنع 

تـكدسـها لـدى فـئة محـدودة مـن خـلال تـوسـيع قـاعـدة المسـتفيديـن مـنها وذلـك بهـدف وقـايـة الاقـتصاد الإسـلامـي مـن 

التضخـم المـالـي، وضـمان مسـتوى المـعيشة المـلائـم لـلفرد، وتحـقيق الـعدالـة الاجـتماعـية فـي إعـطاء كـل ذي حـق حـقه 

وبمـساعـدة فـئات مـختلفة بـالمجـتمع بـتوزيـع الـتركـات عـلى ذوي الـقرابـة ومـنع ظـلم أصـحاب الإرث أو تـفضيل أحـدهـم 

على الآخر، ويظهر من ذلك كله، أهمية موضوع الإرث في الاقتصاد فهو يشكل ثروة وموردا لا يستهان بها.  

الإعجاز الاقتصادي لنظام الميراث الإسلامي 

إنه في باب المواريث وجوه عدة للإعجاز الاقتصادي، هذا بعضها:  

أولا: إعادة توزيع الثروة بشكل عادل 

يـلعب الـتوريـث بـالـصورة الـتي وضـعها الـفقه الإسـلامـي دورا مـهما فـي إعـادة تـوزيـع الـثروة بـين الأفـراد مـن الجنسـين ممـن 

يـحق لـهم الإرث، ويـلاحـظ عـلى هـذا الـتوزيـع أنـه ثـابـت بـثبات التشـريـع الإسـلامـي عـكس الـضريـبة الـتي تـخضع 

لـتقلبات الـقوانـين الـوضـعية، وبـالـتالـي يمـكن الاعـتماد عـليه فـي رسـم الـتوقـعات الاسـتثماريـة لـدى الأسـر الـتي تـتمتع 

بـثروات مـهمة. كـما أن خـضوع تـوزيـع الإرث لتحـديـد الـفقه الإسـلامـي يـحول دون الخـطأ فـي تـقديـر أنـصبة الأفـراد 

ويجعل من تلك التوقعات أداة ناجعة في سلوك الاستثمار بالنسبة للأفراد.  

ونـظام المـيراث يـؤدي إلـى تـداول الـثروة، وهـذا هـو الهـدف الأسـمى لـلنظام الاقـتصادي الإسـلامـي عـامـة، حـيث تـنتقل 

الـثروة مـن يـد إلـى يـد وهـكذا يـتم تـداولـها بـين جـميع الـناس، ومـن المـعروف أن تـداول المـال فـي المـيراث يـكون مـن 

المـيت إلـى أيـد جـديـدة مـا زالـت فـي إقـبال عـلى الـعمل بجـد ونـشاط، وهـذه الأيـدي الجـديـدة لا بـد أن تـقوم بـواجـب 
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الاسـتثمار فـي المـال الـذي وصـل إلـيها، ويـترتـب عـلى ذلـك تحـقيق الـتنمية والاسـتثمار وتـداول المـال. وبـتتبع نـظام 

الإرث الإسلامي نجد أنه يمكن أن يسهم في تحقيق هذا الأثر من خلال المحاور الأتية:  

۱- أن الـشارع فـي تقسـيمه لـلمال المـوروث عـلى المسـتحقين لـه شـرعـا يـتجه إلـى الـتوزيـع الـشخصي دون التجـميع، 

حـيث لـم يـجعل وارثـا مـعينا يـنفرد بـالـتركـة فـي أغـلب الأحـيان، وإنمـا وزعـها عـلى عـدد كـبير مـن أقـربـاء المـيت وجـعل 

لــكل مــنهم نــصيبا مــفروضــا فــأعــطى الأبــناء والــبنات، والآبــاء والأمــهات والأجــداد والجــدات، فــضلا عــن الأزواج 

والـزوجـات والإخـوة والأخـوات والأعـمام وأبـناء الأخـوة وأولاد الـبنات وفـي بـعض الأحـيان يـكون لـذوي الأرحـام نـصيبا 

مـفروضـا مـن الـتركـة ممـا يـحول دون تجـمع الـثروة فـي يـد فـئة قـليلة مـن أفـراد المجـتمع مـن جـهة. بـنص قـولـه تـعالـى: (كـي 

لا يـكون دولـة بـين الأغـنياء مـنكم) (سـورة الحشـر: ۷)، وفـي نـفس الـوقـت يـوسـع مـن دائـرة الانـتفاع بـالـتركـة مـن قـبل 

الورثة على حسب صلتهم بالميت وحاجاتهم من جهة أخرى.  

 ۲- كـما أن لـلدولـة مـن خـلال نـظام الإرث (مـال مـن لا وارث نـه) أن تـنفق عـلى المـصالـح الـعامـة للمسـلمين والمـتمثلة 

فـي الـطرق والجـسور وسـد الـثغور ونـحوهـا ممـا يـنتفع بـه عـامـة الـناس وهـي مـصالـح غـير محـددة مـن جـهة، ومـن جـهة 

أخـرى قـد تـقدم بـعض هـذه الخـدمـات مـجانـا مـن قـبل الـدولـة أو بـأسـعار رمـزيـة ممـا يـعني إعـادة تـوزيـع الـثروة لـصالـح هـذه 

الفئة في المجتمع.  

 ۳- كـما أنـه عـلى فـرض اسـتثمار واحـد مـن الـورثـة أو أكـثر لإرثـه فـي مشـروع معین اسـتهلاكـي أو اسـتثماري وكـان 

هـو صـاحـب الـقرار والمـنظم فـإنـه يسـتحق الـربـح ومـثله لـو كـان عـامـلا فـي المشـروع فـإنـه يسـتحق الأجـر وعـليه يمـكن 

 . ۱القول بأن الإرث يسهم أيضا في تحقيق التوزيع الوظيفي من هذه الناحية

ثانيا: محاربة الفقر وخدمة هدف التشغيل 

إذا كــان الــورثــة مــن الــفقراء والمحــتاجــين، فــفي الــغالــب ســوف يــزيــد حجــم الاســتهلاك بســبب زيــادة المــيل الحــدي 

لـلاسـتهلاك عـند الـفقراء، سـواء أكـان هـذا الاسـتهلاك سـلعية أم خـدمـية، ومـن المـعلوم أن أي زيـادة فـي الاسـتهلاك 

سـوف تـؤدي إلـى زيـادة الاسـتثمار، فسـيكون هـناك اسـتثمارات جـديـدة مـن أجـل مـواجـهة الـطلب الـفعال لـلاسـتهلاك 

الجـديـد، بسـبب انـتقال الـتركـة إلـى مـالـكين جـدد، فهـذا زاد مـن الـطلب عـلى المـواد الأولـية ومسـتلزمـات الإنـتاج، وهـو 

بـدوره يـؤدي إلـى زيـادة الاسـتثمار والـتشغيل وبـالـتالـي يـقلل مـن الـبطالـة والـكساد. وتقسـيم المـيراث فـرصـة لإعـادة 

١ عبداالله حاسن معبد الجابري، الآثار الاقتصادية للإرث في الإسلام، مجلة مركز صالح عبداالله كامل للاقتصاد الاسلامي، جامعة 
الازهر - مركز صالح عبداالله كامل للاقتصاد الإسلامي، المجلد/العدد: مج 1، ع 3، 1997
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تـشكيل رأس المـال فـي بـعض الحـالات الـتي يـزيـد فـيها نـصيب الأفـراد عـن الحـاجـات الاسـتهلاكـية، وهـكذا وبـدل أن 

تـنحصر الـثروة فـي صـاحـب مـفترض واحـد لـرأس المـال يـصبح لـديـنا عـدة أفـراد مـفترضـين، وهـذا يخـدم فـرضـية تـشكيل 

الــقطاع الخــاص، وبــالــتالــي يخــدم الاســتثمار. وعــندمــا تــبلغ الــثروة حــدا مــعينا يتشــبع صــاحــب الــثروة مــن حــيث 

الاســتهلاك ويــصبح المــيل الحــدي لــلاســتهلاك لــديــه قــريــبا مــن أو يــساوي الــصفر، كــما هــو مــبين فــي الــنظريــة 

، وفـي هـذه الحـالـة يـلجأ المسـتهلك إلـى التخـزيـن أو إلـى الادخـار، ولـكن فـي حـالـة الـعائـلات ذات الـثقافـة  ۱الاقـتصاديـة

الاقـتصاديـة المحـدودة فـإن تـركـز الـثروة لـدى فـرد واحـد يـؤثـر سـلبا عـلى تـخصيص المـوارد. أمـا بـعد تقسـيم المـيراث فـإن 

الأنـصبة تـذهـب إلـى عـدة أفـراد يـكون احـتمال أن يـكونـوا دون حـالـة التشـبع، ممـا يـؤثـر إيـجابـا عـلى المـيل الحـدي 

لـلاسـتهلاك، وبـالـتالـي يخـدم الـطلب الـداخـلي، الـطلب الإضـافـي بـدوره يـدفـع بـالإنـتاج ويخـدم أهـداف الـسوق. وفـي 

حـالـة تـطبيق الـفقه الإسـلامـي لـلمواريـث يـنال الأفـراد نـصيبهم بـصورة عـادلـة، ويـتم تحـويـل الـثروة إلـى الأفـراد المـعوزيـن 

والـفقراء بـصورة آلـية ودون تـدخـل السـلطات، ممـا يخـدم هـدف مـحاربـة الـفقر، كـما أن حـصول الـرجـال عـلى ضـعف 

حـقوق الـنساء فـي المـيراث حسـب الـفقه الإسـلامـي إشـارة معجـزة إلـى ضـرورة تحـويـل الـثروة إلـى أداة لـلتشغيل سـواء عـن 

طـريـق الاسـتثمار الـفعلي أو الـتجارة. وهـكذا يـتيح المـيراث لمسـتحقيه مـن الـفقراء فـرصـة حـيازة أدوات الإنـتاج لأنـه 

يوفر لهم السيولة اللازمة لذلك.  

ثالثا: التأثير الإيجابي في المتغيرات الاقتصادية  

نـظام المـيراث يـدفـع إلـى مـزيـد مـن بـذل الـنشاط والجهـد، فـالإنـسان لا يـعمل لـنفسه فـقط، ولـكنه يـعمل كـذلـك لمـن 

يـهمه أمـرهـم مـن أفـراد أسـرتـه وأقـاربـه، فـهو يـتعب ويـكد مـن أجـل أن يسـد جـوعـتهم ويـوفـر لـهم حـاجـتهم وحـاجـته 

هـو، كـما يـبذل جهـدا مـن أجـل تـأمـين مسـتقبلهم، فـإذا ظـل عـلى قـيد الحـياة، تـولـى هـو بـنفسه الإنـفاق عـليهم، وأن 

مـات تـولـوا هـم الإنـفاق عـلى أنـفسهم مـن خـلال الـتركـة، وفـي هـذا أكـبر الحـوافـز الـتي تحـفز الـفرد إلـى الجـد وبـذل الجهـد 

مـن أجـل الاسـتثمار والكسـب، ولـو مـنع الـتوارث بـين الأفـراد لـضعفت الـهمم وقـل الـبذل - أي بـذل الجهـد لـلإنـتاج - 

وضــعف الــنشاط الاقــتصادي عــامــة، لأن الإنــسان يــعلم أن ثــمرة جهــده لا تــرجــع إلــى أســرتــه، ولــذلــك يــعتبر مــنع 

الـتوريـث بـين الأفـراد قـتلا لـلحافـز. الـدلـيل عـلى ذلـك الـتوجـيه الـنبوي لـلمورث: … إنـك أن تـذر ورثـتك أغـنياء خـير 

مـن أن تـذرهـم عـالـة يـتكففون الـناس، وإن كـان فـي هـذا الحـديـث تـقييد لـتصرف المـورث بـحيث يـحفظ لـلورثـة غـناهـم 

عـن طـلب الـناس، فـإن فـيه حـافـزا لـكي يـؤمـن مسـتقبلهم بـالجـد والـعمل والاسـتثمار فـيدخـر لـهم ولمسـتقبلهم. إذن 

١ راجع ذلك تفصيلا بالمرجع السابق
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فـالمـيراث حـافـز لـلمورث لـبذل الجهـد مـن اجـل تـامـين الحـاجـات عـمومـا، وهـو كـذلـك حـافـز لـلوارث لـكي يـساعـد المـورث 

فـي الـنشاط الاقـتصادي لأنـه يـعلم بـأن ثـمرة جـهوده لـن تـكون لـغير الـورثـة، ولـعل هـذا الحـافـز يـعد مـن الحـوافـز الـتي لـها 

 . ۱تأثير مباشر على الاستثمار

كـما يـعمل نـظام المـيراث فـي الإسـلام عـلى حـسم الـنزاعـات ويـؤدي إلـى الاسـتقرار الاجـتماعـي، وهـو بهـذا يـوفـر المـناخ 

المـناسـب لـلاسـتثمار، لأنـه لا يمـكن أن يـكون هـناك اسـتثمار فـي وضـع غـير مسـتقر أو حـالـة تـسودهـا الـنزاعـات، إذ 

الاستثمار في هذه الحالة تحيط به المخاطر مما يؤثر على قرار الاستثمار.  

وتـتضح عـلاقـة نـظام المـيراث بـالادخـار مـن خـلال تـأثـير المـيراث عـلى سـلوك المـورث بـحيث يـجعله سـلوكـا رشـيدا، فـإذا 

عـلم أن جهـده وثـمرتـه سـوف تـعود لـورثـته مـن بـعده، فـسوف يـكون سـلوكـا عـقلانـيا وسـطا بـين الإسـراف والـتقتير، 

ولا يـكون هـذا لـولا نـظام المـيراث، فـالإنـسان مـدفـوع بهـذا لـلادخـار مـن أجـل الـورثـة، ونسـتطيع الجـزم بـأن مـعظم الـتركـة 

تـصب فـي زيـادة الـدخـل وكـلما زاد الـدخـل كـلما زاد المـيل الحـدي لـلادخـار. فـإن كـان هـؤلاء الـورثـة أغـنياء فـإنّ الـتركـة 

تـزيـدهـم غـنى، وهـذا يـزيـد مـن الـقدرة عـلى الادخـار وبـالـتالـي الاسـتثمار. وإذا كـان الـورثـة فـقراء فـإنّ الـتركـة تـزيـد فـي 

دخـولـهم ولـكن سـتوجـه هـذه الـزيـادة لـلاسـتهلاك وهـذا مـا يحـدث عـند الـطبقات الـفقيرة، فـيزيـد مـن الـطلب الـفعال 

 . ۲على السلع، مما يتبعه زيادة مضاعفة في الاستثمار

مـن جـهة أخـرى فـان نـصيب الأنـثى فـي الـغالـب هـو نـوع مـن الادخـار، حـيث لا يـجب عـليها أن تـنفق مـنه شـيئا، 

فـالأنـثى وهـي بـنت نـفقتها عـلى أبـيها وهـي أخـت نـفقتها عـلى أخـيها وهـي زوجـة نـفقتها عـلى زوجـها، حـتى لـو 

كـانـت غـنية وهـي أم نـفقتها عـلى أولادهـا إن لـم يـكن لـها زوج، وهـكذا فهـي غـير مـطالـبة بـالإنـفاق عـلى أحـد، ولا 

يـجوز إجـبارهـا عـلى الإنـفاق، وعـلى هـذا فـنصيبها مـن الـتركـة مـحفوظ لا نـفقة فـيه، فـهو حـقيقة نـوع مـن الادخـار 

والـذي يـنبغي أن يـصب فـي قـناة الاسـتثمار. فـعلى هـذا يـعمل نـظام المـيراث مـن خـلال نـصيب الأنـثى، عـلى زيـادة 

الـتراكـم الـرأسـمالـي، ممـا يـساعـد فـي تـوفـير المـال الـلازم لـلاسـتثمار والـتنمية. ومـن هـنا يـشكل نـظام المـيراث أحـد وسـائـل 

تكوين المدخرات. 

١ نــاصــر ســلامــة عــقلة نــواصــرة، الآثــار الاقــتصاديــة لــنظام المــيراث فــي الشــريــعة الإســلامــية، رســالــة مــاجســتير، جــامــعة الــيرمــوك، الأردن، 
2003

٢ المرجع السابق
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قسمة التركات مقاصدها الشرعية والمخالفات التي تعترضها 
وآثار تأخيرها 

د. أمل خيري أمين حمد 
دكتوراه الاقتصاد جامعة القاهرة 

يـعـد حـفـظ المـال أحـد الـضـروريـات الخـمـس الـتـي اعـتـنـى بـهـا الإسـلام بـاعـتـبـارهـا مـن مـقـاصـد الـشـريـعـة الـتـي 
تـسـعـى عـبـرهـا إلـى تحـقـيـق مـصـالـح الـعـبـاد الـدنـيـويـة والأخـرويـة؛ فـالمـال قـِوام الحـيـاة ولا تـتـم مـصـالـح الـعـبـاد 

إلا به، وهو أحد أسباب تحصيل المنافع للناس. 

حـرصـت الشـريـعة الإسـلامـية عـلى ضـمان حـفظ المـال كـل الحـرص، بمـا يـحقق المـقاصـد الشـرعـية، ومـن أهـم الـعلوم الـتي 

تحـفظ الحـقوق المـالـية لـلإنـسان عـلم المـواريـث أو الـفرائـض، وقـد رُوي أنـه ثـلث الـعلم، فـقال الـنبي - صـلى الله عـليه 

)، كـما رُوي  ۱وسـلم -: الـعِلْمُ ثـَلاثـةٌ، ومـا سـوى ذلـك فـهو فَـضْلٌ؛ آيـةٌ مُـحكَمةٌ، أو سـُنَّةٌ قـائـمةٌ، أو فـَريـضةٌ عـادلـةٌ(

أنـه نـصف الـعلم فـي قـول الـنبي - صـلى الله عـليه وسـلم - قـال: تَـعَلَّمُوا الـفرائـضَ وعـَلِّموهـا فـإنـها نِـصْفُ الـعلمِ 

 .( ۲وهو يُنْسَى وهو أولُ شيءٍ يُنْزَعُ من أمتي(

وقـد تـضمنت قـسمة الـتركـات مـقاصـد شـرعـية عـدة، إلا أن هـناك مـخالـفات يـقوم بـها الـناس فـيما يـتعلق بـقسمة 

الــتركــات وخــصوصًــا تــأخــير هــذه الــقسمة. ولا شــك أن تــأخــير قــسمة المــواريــث يمــثل اعــتداءً عــلى المــال وإضــاعــة 

لـلحقوق؛ لـذا تـسعى هـذه الـدراسـة إلـى الـتعريـف بـقسمة الـتركـات ومـقاصـدهـا الشـرعـية وأهـم الآثـار المـترتـبة عـلى 

تـأخـير تقسـيم تـركـة المـتوفـى، وذلـك مـن خـلال أربـعة مـباحـث: يـقدم المـبحث الأول إطـلالـة سـريـعة عـلى مـقصد حـفظ 

المـال فـي الشـريـعة الإسـلامـية، ثـم يـعرض المـبحث الـثانـي لأهـم مـقاصـد الشـريـعة المـتعلقة بـقسمة المـواريـث، ويـتطرق 

المـبحث الـثالـث إلـى أهـم المخـالـفات المـتعلقة بـقسمة المـواريـث وأسـبابـها وحـكم تـأخـير قـسمة الـتركـات، تمهـيدًا لـتوضـيح 

الآثار المترتبة على هذا التأخير وذلك في المبحث الرابع والأخير. 

) رواه عــبد الله بــن عــمرو - رضــي الله عــنه -مــا، وأخــرجــه أبــو داود (2885)، وابــن مــاجــة (54)، والــطبرانــي فــي (المعجــم الــكبير) (13/  ) ١

.(72) (33
) رواه أبــو هــريــرة - رضــي الله عــنه -، وأخــرجــه ابــن مــاجــه (2719)، وابــن حــبان فــي (المجــروحــين) (1/293)، والــطبرانــي فــي (المعجــم  ) ٢

الأوسط) (5293) باختلاف يسير.
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المبحث الأول: مقصد حفظ المال في الشريعة الإسلامية 

جـاءت الشـريـعة الإسـلامـية بمجـموعـة مـن المـقاصـد أو الـضروريـات الـتي أمـرت بـحفظها وهـي حـفظ الـديـن، والـنفس، 

والـعقل، والـعرض، والمـال؛ فهـذه الـضروريـات تمـثل المـصالـح الـكبرى الـتي لا تـقوم حـياة الإنـسان والمجـتمعات إلا بـها. 

ويـتحقق حـفظ كـل مـن هـذه الـضروريـات مـن جـانـبين: جـانـب الـوجـود وجـانـب الـعدم، كـما يـقول الإمـام الـشاطـبي: 

«والحـفظ لـها – أي الـضروريـات الخـمس – يـكون بـأمـريـن: أحـدهـما: مـا يـقيم أركـانـها ويـثبت قـواعـدهـا، وذلـك 

عـبارة عـن مـراعـاتـها مـن جـانـب الـوجـود، والـثانـي: مـا يـدرأ عـنها الاخـتلال الـواقـع أو المـتوقـع فـيها، وذلـك عـبارة عـن 

 .( ۱مراعاتها من جانب العدم»(

وقـد عـنيت الشـريـعة الإسـلامـية بـتأصـيل الأحـكام الشـرعـية المـتعلقة بـالمـال وحـفظه سـواء كـان مـالاً خـاصـًا لـلأفـراد أو مـالاً 

عـامًـا لـلأمـة؛ فـبينت هـذه الأحـكام طـرق اكـتساب المـال وأوجـه إنـفاقـه، كـما بـينت أحـكام تـداولـه وتـبادلـه، وطـرق 

الحفاظ عليه وعدم الاعتداء عليه. 

أولاً- الأحكام الشرعية المتعلقة بحفظ المال من جانب الوجود: 

وضعت الشريعة مجموعة من الأحكام المتعلقة بكسب المال وتحصيله ومن أهمها: 

ذِي ۱. الحـث عـلى الـسعي فـي مـناكـب الأرض لكسـب الـرزق وتحـصيل المـعاش: فـقد قـال الله تـعالـى: (هُـوَ الَـّ

جَعَلَ لَكُمُ الأرَْْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ) (سورة الملك: ۱٥). 

الحـث عـلى تحـري الكسـب الـطيب الحـلال: أمـر الله تـعالـى بـالأكـل مـن الـطيّبات، فـقال سـبحانـه وتـعالـى: (يَـا ۲.

أيَُّهَا النَّاسُ كُـــلُواْ ممَِّا فِـــي الأَرْضِ حـَــلاَلاً طَيِّبًا وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُـــطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَـــكُمْ عَـــدُوٌّ مُّبِينٌ) (ســـورة 

الـبقرة: ۱٦۸). وتـتنوع أوجـه الكسـب الحـلال مـا بـين الـعقود الـناقـلة لـلملكية بـضوابـطها الشـرعـية مـثل عـقد 

الـبيع والـعمل والإجـارة والـتّجارة والـزّراعـة والـصّناعـة وغـير ذلـك، والـتملك المجـانـي مـثل الهـدايـا والهـبة والإرث 

والـوصـية والـصدقـات، وإحـراز المـباحـات كـالـصيد والاحـتطاب وإحـياء الأرض المـوات واسـتخراج مـا فـي بـاطـن 

  .( ۲الأرض من الركاز والمعادن(

) الموافقات للشاطبي، دار ابن عفان للنشر والتوزيع، الخٌبر، المملكة العربية السعودية، 1997، المجلد الثاني، ص 18. ) ١

) طـــه مـحـــمد فـــارس، "ضـــوابـــط كســـب المـــال فـــي الشـــريـــعة الإســـلامـــية"، مـــنتدى فـــقه الاقـــتصاد الإســـلامـــي، دائـــرة الـــشؤون الإســـلامـــية  ) ٢

والعمل الخيري بدبي، 2015.
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اجـتناب الحـرام والخـبيث مـن الكسـب: ويـقصد بالكسـب الخـبيث «أخـذ مـال الـغير لا عـلى وجـه إذن الشـرع، ۳.

فـيدخـل فـيه الـقمار والخـداع والـغصوب وجحـد الحـقوق ومـا لا تـطيب نـفس مـالـكه، أو حـرمـته الشـريـعة وإن 

  .( ۱طابت به نفس مالكه كمهر البغيّ وحلوان الكاهن وأثمان الخمور والخنازير وغير ذلك»(

إبـاحـة المـعامـلات الـتي يـحتاج إلـيها الـناس لمـعاشـهم: كـالـبيع والـتجارة والـرهـن، دون أن يـكون فـيها ظـلم أو ٤.

اعـتداء عـلى حـقوق الآخـريـن، ومـن أوجـه الـظلم فـي المـعامـلات الـربـا، والـرشـوة، والسـرقـة، والميسـر وغـير ذلـك 

 .( ۲من صور الظلم والغرر مما حرمه الله حفظًا للمال(

ثانيًا- الأحكام الشرعية المتعلقة بحفظ المال من جانب العدم: 

يـقصد بـها الأحـكام الشـرعـية الخـاصـة بمـنع الإخـلال بـحفظ المـال، وبـلغ حـرص الشـريـعة الإسـلامـية عـلى حـفظ المـال 

مـبلغًا كـبيراً؛ فـجعلت إبـعاد المـال عـن مـواطـن الـنزاعـات والخـصومـات وإلحـاق الـضرر أو الـضياع أحـد المـقاصـد الشـرعـية 

). ومن أهم هذه التشريعات:  ۳المتعلقة بالمال(

إخراج حقوق الله في المال كالزكاة والنذور والصدقات والكفارات.  ۱.

الاعتدال في إنفاق المال ومحاربة الإسراف وتحريم إضاعة المال. ۲.

منع إعطاء المال لمن لا يحسن التصرف فيه كاليتامى والسفهاء. ۳.

تشريع التوثيق والإشهاد على كافة العقود والمعاملات المالية كالبيع والرهن والدين. ٤.

تشريع الحدود كحد السرقة وحد الحرابة (قطع الطريق). ٥.

.٦ .( ٤الحفاظ على المال بقسمة المواريث وفق الأنصبة الشرعية(

.۷ .( ٥تحريم أكل أموال الناس بالباطل، وتحريم إتلاف أموال الناس وإيجاب الضمان على ذلك(

) الموسوعة الفقهية الكويتية، الجزء الرابع والثلاثون، ص 245، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، 1995، دار الصفوة.  ) ١

.http://almoslim.net/node/234913 ،1436 محمد لافي، حفظ المال في المفهوم الإسلامي، موقع المسلم، 21 شعبان ( ) ٢

) عـلي محـمد مـعدي آل عـمران القحـطانـي، مـقاصـد الشـريـعة فـي حـفظ المـال مـقارنـة بـما عـليه الـعمل فـي الـنظام الـسعودي، مجـلة الـعلوم  ) ٣

الشرعية واللغة العربية، جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز، العدد الثالث، مارس 2017، ص 216- 285. 
https:// ،30/4/2012 ،الـــــــــزهـــــــــراء عـــــــــلي عـــــــــباس محـــــــــمد، الـــــــــحفاظ عـــــــــلى المـــــــــال فـــــــــي التشـــــــــريـــــــــع الإســـــــــلامـــــــــي، مـــــــــوقـــــــــع الألـــــــــوكـــــــــة ( ) ٤

www.alukah.net/publications_competitions/0/40504/
) محمد لافي، مرجع سابق. ) ٥
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المبحث الثاني: أهم مقاصد الشريعة في قسمة المواريث 

جـعل الله أحـكام المـيراث أحـكامًـا تـعبديـة واخـتص بـها نـفسه ولـم يـوكـلها إلـى الـعباد، فقسمة المـيراث - قـليلاً كـان أو 

)، قـــال الله تـــعالـــى: (لِلرِّجَـــالِ نَـــصِيبٌ ممَِّا تَـــركََ الْـــوَالِـــدَانِ وَالأَقْـــرَبُـــونَ  ۱كـــثيرًا- هـــي فـــرض وحـــق واجـــب لازم(

وَلِلنِّسَاءِ نَـصِيبٌ ممَِّا تـَركََ الـْوَالـِدَانِ وَالأَقْـرَبـُونَ ممَِّا قَلَّ مـِنْهُ أوَْ كَـثُرَ نَـصيِبًا مـَفْروُضًـا) (سـورة الـنساء: ۷). قـال الـسعدي: 

(نَصِيبًا مَفْرُوضًا) أي: قد قدره العليم الحكيم». 

وقــد جــاءت أحــكام المــيراث مــفصلة فــي الــقرآن الــكريم بــوضــوح فــي بــيان بــليغ، وتــفصيل دقــيق، بــخلاف الأحــكام 

المـتعلقة بـالـصلاة والـزكـاة والـصيام والـتي جـاءت فـي الـقرآن مجـملة ونجـد تـفصيلها فـي الـسنة الـنبويـة، ممـا يـؤكـد أن 

  .( ۲أحكام الميراث محددة من الشارع لا يجوز فيها الاجتهاد أو التأويل(

أولاً- قسمة التركات: 

تـعد قـسمة الـتركـات مـن أهـم غـايـات عـلم الـفرائـض. والمـراد بـقسمة الـتركـات إعـطاء كـل وارث مـن الـتركـة مـا يسـتحقه 

). ويتعلق بالتركة خمسة حقوق مرتبة بحسب أهميتها على النحو التالي:  ۳شرعًا(

الأول- مـؤن تجهـيز المـتوفـى: مـن ثـمن مـاء تغسـيله، وكـفنه، وحـنوطـه، وأجـرة الـغاسـل، وحـافـر الـقبر، ونـحو ذلـك؛ لأن 

هذه الأمور من حوائج الميت، فهي بمنزلة الطعام والشراب واللباس والسكن للمفلس. 

الـثانـي-الحـقوق المـتعلقة بـعين الـتركـة: كـالـديـن المـتعلق بـالمـرهـون إذا لـم يـكن لـلميت شـيء سـواه كـأرش جـنايـة الـعبد 

المـتعلق بـرقـبته، والـدَّيـن الـذي فـيه رهـن، وقـدمـت هـذه الحـقوق عـلى مـا بـعدهـا لـقوة تـعلقها بـالـتركـة حـيث كـانـت 

مـتعلقة بـعينها، ومـذهـب الأئـمة الـثلاثـة أن هـذا مـقدّم عـلى مـؤن التجهـيز، وخـالـفهم الحـنابـلة فـتؤخـر هـذه الحـقوق عـن 

 .( ٤التجهيز(

الـثالـث- الـديـون المـرسـلة المـتعلقة بـذمـة المـيت لا بـعين تـركـته: سـواء كـانـت الـديـون لله كـالـكفارات والـزكـاة والحـج 

الـواجـب أو كـانـت لآدمـي كـالـقرض والأجـرة ومهـر الـزوجـة وغـير ذلـك، وتـقدم حـقوق الله عـلى حـقوق الآدمـيين، لـقولـه 

 .( ٥- صلى الله عليه وسلم -: فَدَيْنُ اللَّهِ أحَقُّ أنْ يُقْضَى(

الرابع - الوصية لغير وارث: بالثلث فأقل. 

) محمد سعيد عواد المعضادي، آيات تركنا العمل بأحكامها، شبكة مشكاة الإسلامية، 2011. ) ١

) فهد بن سعد أباحسين، عظمة الإرث في الإسلام والرد على المشككين، موقع الألوكة، 19/12/2018. ) ٢

) محمد بن صالح العثيمين، تسهيل الفرائض، دار طيبة، الرياض، 1983، ص 93. ) ٣

) المرجع السابق، ص10-9. ) ٤

) حديث صحيح، أخرجه البخاري (1953)، ومسلم (1148). ) ٥
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  .( ۱الخامس - الإرث(

ممـا يـعني أن مـؤن التجهـيز والـديـون والـوصـية تخـرج مـن الـتركـة قـبل المـواريـث، ثـم يـقسم الـباقـي عـلى الـورثـة حسـب 

). وتـنقسم الـتركـات إلـى مـا يمـكن قـسمته بـالـعد كـالـنقود والمـكايـيل والمـوازيـن، ومـا لا يمـكن  ۲الأنـصبة المـفروضـة (

 .( ۳قسمته بالعد كالعقارات والأراضي ونحوها(

ثانيًا- المقاصد الشرعية لقسمة المواريث: 

اسـتأثـر الله تـعالـى بتقسـيم تـركـة المـتوفـى وتحـديـد أنـصبة كـل وارث؛ تحـقيقًا لمجـموعـة مـن المـقاصـد الـتي تـؤدي لجـلب 

المصالح ودرء المفاسد، ومن أهمها: 

تحقيق مبدأ الاستخلاف في المال: 

فـالمـال مـال الله والبشـر مسـتخلفون فـيه؛ لـذا تـولـى الله سـبحانـه قـسمة المـال بـين الـورثـة دون الخـلق، فـالخـلق مـهما بـالـغوا 

فـي الـعدالـة لـن يـبلغوهـا كـما أراد الله، وفـي هـذا تـطييب لـلنفوس تجـاه هـذه الـفرائـض الـتي لا تـقسم بـأهـواء الـناس بـل 

بـعدل الله الـقائـم عـلى الـعلم والحـكمة، ممـا يـوجـب التسـليم لأمـر الله تـعالـى؛ لـذا اخـتتمت آيـات المـواريـث بـإثـبات 

الـعلم لله تـعالـى: (آبَـاؤُكُـمْ وَأَبْـنَاؤكُُـمْ لاَ تـَدْرُونَ أيَُّـهمُْ أَقْـربَُ لـَكُمْ نَـفْعًا ۚ فـَرِيـضَةً مِّنَ الـلَّـهِ ۗ إِنَّ الـلَّـهَ كَـانَ عَـلِيمًا حَـكيِمًا) 

(سورة النساء: ۱۱)، (وَصيَِّةً مِّنَ اللَّـهِ ۗ وَاللَّـهُ علَِيمٌ حلَِيمٌ) (سورة النساء: ۱۲)، (لِّلرِّجاَلِ نصَِيبٌ مِّمَّا اكْتَسبَُوا 

هَ مـِـن فَــضْلِهِ ۗ إِنَّ الــلَّـهَ كَــانَ بِكُلِّ شـَـيْءٍ عـَـلِيمًا) (ســورة الــنساء: ۳۲)،  ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَــصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسـَـبنَْ ۚ وَاسْأَلُــوا الــلَـّ

(يُبَيِّنُ اللَّـهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّـهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (سورة النساء: ۱۷٦). 

انسجام نظام التوريث مع الفطرة الإنسانية: 

مـن مـحاسـن الشـريـعة أن جـعلت لحـالـة المـال حـكمين، أحـدهـما حـكمه فـي مـدة حـياة صـاحـبه، والـثانـي بـعد وفـاتـه. 

فـفي مـدة حـياة صـاحـب المـال أبـاحـت الشـريـعة تـصرفـه فـيه مـن أجـل حـث الـناس عـلى الـسعي فـي الاكـتساب لـتوفـير 

ثـروة الأمـة، وبـعد مـوتـه جـعلت تقسـيم تـركـته فـي قـرابـته وأولـي رحـمه، وهـذا لا يـثبطه عـن الـسعي لكسـب المـال فـي 

) المرجع السابق، ص10-9. ) ١

) المرجع السابق، ص 12. ) ٢

) زيــاد بــن صــالــح الــتويجــري، "مــنازعــات الــتركــات"، مجــلة قــضاء الــعدد الــثانــي عشــر، الجــمعية الــعلمية الــقضائــية الــسعوديــة، ســبتمبر  ) ٣

2018، ص 77-54.
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). فـالإنـسان مـجبول بـفطرتـه عـلى حـب المـال (وَتحُِـبُّونَ المَْـالَ حُـبًّا جَـمًّا)  ۱حـياتـه لـعلمه أنـه يـؤول إلـى أهـله وولـده(

(سـورة الفجـر: ۲۰)، كـما أنـه مـجبول عـلى حـب أبـنائـه وخـوفـه عـليهم بـعد مـوتـه إذا تـركـهم مـن دون مـال، فـجعل 

الأقـارب والأرحـام خـلف لـلميت فـي مـالـه، كـما جـعل نـصيب الأبـناء الـذيـن يسـتقبلون الـدنـيا أكـثر مـن نـصيب الآبـاء 

لحاجة الأبناء للمال أكثر من حاجة الوالدين الذين يستدبران الدنيا. 

تحقيق التكافل الاجتماعي والأسري: 

جــعل الله المــيراث فــي نــطاق الأســرة ممــا يــسهم فــي تحــقيق الــتكافــل الاجــتماعــي داخــل الأســرة، كــما جــعل الأنــصبة 

مـرتـبطة بـدرجـة الـقرابـة لـلميت وكـذلـك درجـة حـاجـة الـوارث، كـما يـقوم تقسـيم المـيراث عـلى قـاعـدة (الـغُرم بـالـغُنم) 

فـللذكـر مـثل حـظ الأنـثيين؛ لتحـمل الابـن أعـباء تـفوق أعـباء الـبنت، كـما أنـه مـلزم بـالإنـفاق عـليها، ممـا يـحقق مـبدأ 

العدالة الذي هو أشمل من المساواة. 

رواج وتنمية الأموال والمحافظة عليها: 

فـالإنـسان كـما يـعمل فـي حـياتـه لـتنمية المـال واسـتثماره يـهمه أيـضًا شـأن أفـراد أسـرتـه، واطـمئنانـه إلـى أن ثـمرة جهـده 

سـوف تـؤول إلـى أبـنائـه يـشكل دافـعًا وحـافـزًا عـلى تـنمية المـال. كـما عـملت الشـريـعة الإسـلامـية عـلى قـسمة المـال بـعد 

 .( ۲الوفاة حتى لا يعرض إلى التجميد والضياع(

تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل التفاوت الطبقي: 

فتقسـيم الـتركـة يـؤدي إلـى تـوزيـع الـثروة مـن جـديـد؛ ممـا يـحول دون تجـميعها فـي يـد واحـدة أو أيـد قـليلة (كَـيْ لاَ 

) (سـورة الحشـر: ۷)، وهـنا تـتبين حـكمة الشـريـعة الـتي تـختلف عـن بـعض الأنـظمة  يَـكُونَ دُولـَةً بـَينَْ الأَْغْـنِيَاءِ مـِنكُمْ

الـوضـعية الـتي تحـصر المـيراث فـي أكـبر ولـد ذكـر أو فـي الـذكـور دون الإنـاث، وفـي تشـريـع الإسـلام وقـايـة مـن الـطغيان 

بـالمـال. أضـف إلـى ذلـك أن الشـريـعة أبـاحـت لـلمتوفـى الـوصـية بمـا دون الـثلث، وجـعلت الـوصـية مـقدمـة عـلى حـق 

 .( ۳الورثة، وفي ذلك حث على أوجه الخير لاستمرار نيل الثواب بعد الوفاة(

) محــمد الــطاهــر بــن عــاشــور، مــقاصــد الشــريــعة الإســلامــية، تــحقيق ومــراجــعة محــمد الــحبيب بــن خــوجــة، الجــزء الــثالــث، وزارة الأوقــاف  ) ١

والشؤون الإسلامية، قطر، 2004، ص 477-476.
) قـريـشي عـلي، مـقاصـد أحـكام عـلم الـفرائـض فـي الشـريـعة الإسـلامـية، مجـلة الـعلوم الاجـتماعـية والإنـسانـية، الـعدد 12، يـونـيو 2005،  ) ٢

ص 176-155.
) علال الزهواني مقاصد نظام الإرث في الشريعة الإسلامية، جريدة هسبريس المغربية، الخميس 31 يناير 2019. ) ٣
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المبحث الثالث: المخالفات الشرعية المتعلقة بقسمة المواريث 

 حـثت الشـريـعة الإسـلامـية عـلى صـلة الـرحـم والـتألـيف بـين الـقلوب والتخـلص مـن كـل مـا يـثير الـنزاع أو الـشقاق بـين 

الأقـارب، ومـن بـين الأمـور الـتي تـثير الـشقاق مـا يـتعلق بـقسمة الـتركـات، سـواء فـي حـصر الـورثـة أو حـصر الـتركـة أو 

النزاع بين الورثة في كيفية تقسيم التركة أو في تأخير قسمة التركة، وهو ما يتنافى مع مقاصد الشريعة. 

أولاً- بعض صور مخالفات قسمة التركات: 

تــوجــد الــعديــد مــن المخــالــفات الــتي تــرتــكب فــي حــق الــورثــة بــقصد حــرمــانــهم مــن المــيراث، ويمــكن تقســيمها إلــى 

مخالفات يقوم بها مالك التركة في حياته، وأخرى يقوم بها الورثة بعد وفاة المورث. 

مخالفات بقوم بها المورث في حياته: 

ومن بينها: 

تقســيم المــالــك (المــورث) ثــروتــه فــي حــياتــه إلــى الــذكــور مــن أولاده دون الإنــاث، أو إلــى أحــد أولاده دون ا)

 .( ۱الباقي، عن طريق الهبة أو البيع الصوري(

اخـتلاط مـال الأب بمـال أحـد أولاده أو بـعضهم فـي حـياتـه أو مـشاركـته بـعضهم، أو تـركـه لمـالـه مـشاعـًا بـين ب)

أقربائه دون تحديد لما يملكه؛ فيتعذر تحديد ما هو حق للأب وما هو حق لغيره بعد وفاته. 

اخـتلاط مـال المـورث بـأمـوال شـركـاء مـن غـير أقـربـائـه دون كـتابـة أو تـوثـيق حـق كـل مـنهم؛ ممـا يـتعذر مـعه ج)

التفرقة بين حق المورث وحقوق هؤلاء الشركاء. 

 وصـية المـورث فـي حـياتـه بـتركـته أو جـزء مـنها لأحـد الـورثـة، وهـذا منهـي عـنه لمـا رواه عـمرو بـن خـارجـة - د)

). وقـد يـعمد المـورث إلـى الـوصـية  ۲رضـي الله عـنه - عـن الـنبي - صـلى الله عـليه وسـلم - لا وصـيةَ لـوارثٍ(

بـتركـته كـلها أو بـأكـثر مـن الـثلث لجـمعيات خـيريـة بـقصد الإضـرار بـالـورثـة، وهـذا منهـي عـنه لـقولـه تـعالـى 

(مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أوَْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّـهِ ۗ وَاللَّـهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ) (سورة النساء: ۱۲). 

مخالفات يقوم بها بعض الورثة بعد وفاة المورث: 

) رقــية مــالــك عــلاوي، حــقوق المــرأة فــي المــيراث بــين الشــريــعة الإســلامــية وقــانــون الأحــوال الــشخصية الــعراقــي (دراســة مــقارنــة)، رســالــة  ) ١

ماجستير، كلية الشريعة، الجامعة العراقية، 2013، ص 492-485.
) قال الألباني: حديث صحيح، انظر صحيح الجامع للألباني، رقم 1720. ) ٢
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انـفراد أحـد الـورثـة بجـزء مـن الـتركـة دون وجـه حـق سـواء أعـقارًا كـان أم سـيارةً أم شـركـة واسـتبعادهـا مـن ا)

التركة، مع توزيع ما تبقى على الورثة. 

انــفراد الــبنات بــالمــشغولات الــذهــبية والحــلي الــتي تــركــتها الأم بــحجة أن الــعرف يــقضي بــالــذهــب لــلبنات ب)

ولـيس لـلذكـور نـصيب، وخشـية انـتقال الحـلي لـزوجـاتـهم، أو بـحجة الاحـتفاظ بـه كـونـه ذكـرى مـن الأم، 

وهذا ليس من الشرع. 

مـشاركـة أحـد الأبـناء فـي الـعمل مـع والـده فـي حـياتـه دون بـقية الأبـناء، فـيقوم الابـن بـالاسـتحواذ عـلى الـتركـة ج)

مدعيًا أنه هو الذي ساعد في تكوين هذه الثروة أو أنه الأحق بها لكونه بذل جهدًا في تنمية هذا المال. 

). د) ۱قيام بعض الورثة بتزوير الوثائق بقصد حرمان البعض الآخر من نصيبه من التركة(

قـيام الـوصـي بـتوزيـع الـتركـة عـلى الـورثـة دون حـصر الـتركـة والإعـلان عـن قـيمتها، ممـا يـثير الـشك فـي الـنفوس ه)

حول صحة أنصبتهم. 

حـرمـان الـزوجـة مـن حـقها فـي الـصداق المـؤجـل عـند وفـاة زوجـها أو اعـتباره جـزءًا مـن الـتركـة فـيقسم مـن و)

 .( ۲ضمنها، بينما هذا الصداق دين في ذمة الزوج يجب الوفاء به قبل تقسيم التركة(

الجهــل بــأحــكام المــيراث واتــباع الأعــراف الــباطــلة، كحــرمــان الإنــاث مــن حــقهن فــي الــتركــة وخــصوصًــا فــي ز)

الـعقارات والأراضـي وتقسـيمها عـلى الـذكـور فـقط، بـحجة الـعرف الـسائـد، أو خشـية مـن انـتقال المـمتلكات 

إلـى الـغربـاء وغـير ذلـك مـن الحـجج الـتي لا تسـتند إلـى الشـرع. وقـد يـلجأ الـبعض إلـى إجـبار بـعض الـورثـة لا 

سيما الإناث على التنازل عن الميراث من خلال التهديد أو بسيف الحياء. 

تـصرف بـعض الأوصـياء أو بـعض الـورثـة خـاصـة فـي الـعقارات دون إذن بـاقـي الـورثـة سـواء بـالـبيع أو الـتأجـير أو ح)

الرهن. 

عـدم تـدويـن الأوصـياء حـسابـات المـشاريـع المـوروثـة بـعد وفـاة المـورث؛ ممـا يـترتـب عـليه الـنزاع بـين الـورثـة أو ط)

 .( ۳إساءة الظن في الوصي، والواجب في المشروعات الكبيرة تسليمها لمحاسب قانوني إلى حين توزيعها(

) رقية مالك علاوي، مرجع سابق. ) ١

) د. عبد الله بن محمد الطيار، خطبة المبادرة في توزيع المواريث، موقع منار الإسلام، الجمعة: 26 / 4 /1434ه. ) ٢

) المرجع السابق. ) ٣

www.kie.university  (  :  )١١٨ ٥٤ www.kantakji.com

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية To Index.. 2019 | العدد 91 | كانون أول / ديسمبر

صـعوبـة الإجـراءات الـقانـونـية المـتعلقة بـحصر الـتركـة وتـوزيـعها فـيقوم الـورثـة بـتوكـيل أحـدهـم فـي الـتصرف فـي ي)

الـتركـة تيسـيراً لهـذه الإجـراءات، فيخـل المـوَكَـل بـالأمـانـة ويـتصرف فـي الـتركـة دون إذن الـورثـة أو يـؤخـر أو يمـنع 

قسمتها. 

تـأخـير قـسمة الـتركـة لـسنوات طـويـلة وقـد يمـوت بـعض الـورثـة دون الحـصول عـلى أنـصبتهم وتـليهم أجـيال يا)

أخرى لا تتمكن من إثبات حقوقها في التركة فتضيع جيلاً بعد جيل. 

ثانيًا- تأخير قسمة التركات: 

توجد العديد من الأسباب التي تقف وراء تأخير الورثة تقسيم التركة ومن بينها: 

تـأجـيل قـسمة الـتركـة بـحجة الحـزن عـلى المـيت وأنـه مـن غـير الـوفـاء تـعجيل الـقسمة وقـد يـرفـض بـعض الـورثـة ا)

قــسمة الــتركــة بــحجة أن الــورثــة فــي ســعة ولا يــحتاجــون المــال، فــربمــا تمــر الــشهور والأعــوام ولا يــتم تقســيم 

التركة. 

قـيام الـوصـي أو الابـن الأكـبر بتجـميد تـركـة المـتوفـى بـحجة الإبـقاء عـلى الـتركـة عـلى حـالـها تخـليدًا لـذكـراه أو ب)

منعًا لبيع الممتلكات للغرباء، خصوصًا العقارات والأراضي الزراعية. 

تـأجـيل قـسمة الـتركـة حـتى يـكبر الـصغير ممـا يـضر بـباقـي الـورثـة ويـؤخـر انـتفاعـهم بـنصيبهم، بـل وقـد يـعيش ج)

الــصغار فــي فــقر وحــاجــة ويــقتاتــون مــن الــصدقــات فــي حــين أن نــصيبهم مــن الــتركــة لــو قــسمت يــفي 

بحاجاتهم. 

قـيام الـوصـي بتجـميد نـصيب الـيتيم ليسـلمه لـه كـامـلاً عـندمـا يـكبر فـي حـين أنـه يـحتاجـه فـي صـغره والـواجـب د)

عليه أن يعمل على حفظ هذا المال والإنفاق منه على اليتيم بقدر حاجته. 

ممـاطـلة بـعض الـورثـة فـي قـسمة الـتركـة لـتحقيقهم اسـتفادة خـاصـة مـن تـرك المـيراث مـشاعًـا، أو لكسـب مـزيـد ه)

من الوقت لاستغلال بعض العقارات والاستحواذ على ما تدره من إيجارات لأنفسهم. 

تـوهـم بـعض الجـهال أن قـسمة المـيراث مظهـر مـن مـظاهـر الـفرقـة وقـطيعة الـرحـم، فـفي غـزة عـلى سـبيل المـثال و)

«جـرت الـعادة عـلى تـأجـيل تـوزيـع المـيراث بسـبب سـيادة ثـقافـة الـعيب والمـوروث الـثقافـي الـذي يُـعدّ الحـديـث 

فـي مـثل هـذه المـواضـيع بـعد الـوفـاة عـدم تـقديـر لـلميت، فـتصير الـتركـة عـلى الشـيوع بـين الـورثـة فـي أحـسن 

 .( ۱الأحوال سنوات عديدة حتى أن الطبقة الأولى من الورثة يتوفى بعضها»(

) فاطمة أبو حية، بعد سنوات من الاتفاق يفتح الورثة الملف مجددًا.. فما قول القانون؟، فلسطين أون لاين، 2/4/2016. ) ١
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ومـن أسـباب تـأخـير قـسمة الـتركـة عـدم حـصر الـتركـة، وعـدم حـصر الـورثـة، وعـدم تحـديـد مـن يـرث ومـن لا ز)

  .( ۱يرث ونصيب كل وارث، وعدم تقويم التركة خصوصًا ما لا يمكن قسمته بالعد أو المنافع المشتركة(

عـدم تـسجيل الأمـوال والمـمتلكات فـي وثـائـق إضـافـة إلـى غـياب التنسـيق بـين بـعض الجـهات الحـكومـية يـؤدي ح)

إلى صعوبة حصر أعيان وأصول التركة، ومن ثم تعذر قسمتها.  

ثالثًا- حكم تأخير قسمة المواريث: 

ذكـر الـفقهاء أن الـواجـب عـلى الـوصـي المـبادرة بـقسمة الـتركـة عـقب وفـاة المـورث، وذلـك بـعد إحـصائـها، وتسـديـد 

الـديـون الـتي عـليه، والـنظر إلـى الأمـوال الـتي لـه فـي ذمم الـناس، ثـم يـعلن لـلورثـة قـيمة الـتركـة، وبـعد تـنفيذ مـا تـركـه 

)، وكـان  ۲المـيت مـن وصـية يـبادر الـوصـي بـقسمة المـيراث عـلى المسـتحقين حسـب أنـصبتهم الشـرعـية دون تـأخـير(

الفاروق - رضي الله عنه - يرسل من ينوب عنه بعد ثلاثة أيام من الوفاة ليشهد القسمة. 

جـاء فـي فـتاوى الـلجنة الـدائـمة لـلبحوث الـعلمية والإفـتاء «لا يـنبغي تـأخـير قـسمة الـتركـة؛ لمـا يـترتـب عـلى ذلـك مـن 

تـأخـير دفـع الحـقوق إلـى أصـحابـها، وبـالـتالـي تـأخـير دفـع الـزكـاة؛ لأن كـل وارث يـحتج بـأنـه لا يـعرف نـصيبه، أو لـم 

 .( ۳يستلمه»(

وعـليه فـإنـه يـجب المـسارعـة إلـى قـسمة الـتركـة بـعد حـصرهـا وإعـطاء كـل وارث نـصيبه سـيما إذا طـالـب أحـدهـم بـحقه، 

  .( ٤وللوارث الحق بالمطالبة بقسمة التركة حتى يحصل على حقه ويجبر عليها بقية الورثة إذا امتنعوا(

كـما أن بـلوغ جـميع الـورثـة لـيس مـبررًا لـتأجـيل قـسمة الـتركـة «مـا ذكـر مـن وجـوب تـأخـير قـسمة الـتركـة حـتى يـبلغ 

جـميع الـورثـة غـير صـحيح، لأن بـلوغ جـميع الـورثـة لـيس مـن أسـباب تـأجـيل الـقسمة الـتي ذكـرهـا أهـل الـعلم، بـل مـتى 

طـلب الـورثـة أو أحـدهـم حـقه وجـب قـسم المـال وإعـطاء كـل ذي حـق حـقه بتسـليمه لـه إن كـان بـالـغًا رشـيدًا، وإلا 

  .( ٥تسلمه وصيه أو وليه أو القاضي»(

ولا يـعد الحـزن عـلى المـيت أو انـتهاء عـدة المـعتدة مـن مـبررات تـأجـيلها؛ فـحين سـألـت امـرأة الـعلامـة ابـن بـاز عـن حـكم 

تـعجيل أشـقاء زوجـها المـتوفـى قـسمة الـتركـة وهـي لا تـزال فـي عـدتـها وحـزنـها خـصوصـًا أنـهم مـيسورو الحـال قـال «لا 

حـرج عـليهم فـي الـتعجيل بـقسمة المـيراث؛ لـيعطى كـل ذي حـق حـقه، وإن كـانـوا مـيسوري الحـال.عـلى أنـه يـحسن 

) زياد بن صالح التويجري، مرجع سابق. ) ١

) د. عبد الله بن محمد الطيار، خطبة المبادرة في قسمة المواريث، موقع منار الإسلام، الجمعة: 26 / 4 /1434هـ. ) ٢

) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، المجموعة الثالثة، الفتوى رقم (12550). ) ٣

) فتاوى شبكة إسلام ويب، الفتوى رقم (35945). ) ٤

) فتاوى شبكة إسلام ويب، الفتوى رقم (99024). ) ٥
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بـهم أن يـلبوا رغـبتك فـي التمهـل حـتى انـقضاء الـعدة وهـدوء الـنفس؛ فـإن ذلـك يـعدّ مـن مـكارم الأخـلاق، وهـو مـن 

الإحـسان إلـى الخـلق، وإن كـان ذلـك لا يـلزمـهم، كـما أنـهم لـيسوا آثـمين ولا مـذنـبين إذا لـم يـتوافـق طـلبهم ذلـك مـع 

حـالـتك النفسـية، أو الأزمـة الـتي تمـريـن بـها، وإن كـانـت مـراعـاة ذلـك، كـما قـلنا مـن المـروءات ومـكارم الأخـلاق الـتي 

يـنبغي مـراعـاتـها». وفـيما يـتعلق بـاضـطرار المـعتدة للخـروج مـن الـبيت لإنـهاء إجـراءات قـسمة الـتركـة قـال الشـيخ «أن 

المـرأة فـي عـدة الـوفـاة لـها أن تخـرج مـن بـيتها فـي الـنهار لـقضاء حـوائـجها، كـمتابـعة الإجـراءات الحـكومـية، إذا لـم 

 .( ۱يوجد من يقوم بها بدلاً عنها، وأما الليل فلا تخرج فيه إلا لضرورة»(

كـما أنـه لـيس مـن حـق أحـد الـورثـة أو بـعضهم الاسـتئثار بـالـتركـة أو جـزء مـنها حـفظًا لـذكـرى المـتوفـى، بـل يـجب لمـن 

أراد الاحـتفاظ بـالـتركـة الـعينية كـالحـلي والمـنقولات والـعقارات وغـيرهـا أن يـُقوِّم ثـمنها بـسعر الـسوق ويـعطي هـذا 

الثمن لبقية الورثة حسب أنصبتهم الشرعية.  

المبحث الرابع: الآثار المترتبة على تأخير قسمة التركات 

أولاً- الآثار الشرعية: 

يـترتـب عـلى تـأخـير قـسمة الـتركـات مـعصية الله ورسـولـه، ومـخالـفة أوامـر الله لـقولـه تـعالـى فـي نـهايـة آيـات ۱.

المـواريـث: (تـِلْكَ حُـدُودُ الـلَّـهِ ۚ وَمـَن يـُطِعِ الـلَّـهَ وَرَسُـولَـهُ يُـدْخـِلْهُ جَـنَّاتٍ تجـَْرِي مـِن تحَْـتهَِا الأَْنْـهَارُ خـَالِـدِيـنَ فـِيهَا ۚ 

وذََٰلِـكَ الْـفَوْزُ الْـعَظِيمُ * وَمَـن يَـعْصِ الـلَّـهَ وَرَسُـولَـهُ وَيَـتَعَدَّ حُـدُودَهُ يُـدْخِـلهُْ نَـارًا خَـالِـدًا فـِيهَا وَلَـهُ عـَذَابٌ مُّهِـينٌ) 

(سورة النساء: ۱۳-۱٤). 

 قـسمة المـواريـث مـن حـدود الله، وتـأخـير أو تـعطيل الـقسمة مـن الـتعدي عـلى حـدود الله وفـيه ظـلم لـلنفس ۲.

بـتعريـضها لـعقاب الله، قـال تـعالـى: (وَمَـن يـَتَعَدَّ حُـدُودَ الـلَّـهِ فَـقَدْ ظـَلَمَ نَـفْسهَُ) (الـطلاق: ۱)، يـقول الـعلامـة 

ابـن عـاشـور «وأخـبر عـن مـتعديـها بـأنـه ظـلم نـفسه لـلتخويـف تحـذيـرًا مـن تـعدي هـذه الحـدود؛ فـإن ظـلم الـنفس 

هـو الجـريـرة عـليها بمـا يـعود بـالإضـرار، وذلـك مـنه ظـلم لـها فـي الـدنـيا بـتعريـض الـنفس لـعواقـب سـيئة تنجـر مـن 

 .( ۲مخالفة أحكام الدين لأن أحكامه صلاح للناس، فمن فرط فيها فاتته المصالح المنطوية هي عليها»(

تـأخـير قـسمة المـيراث والمـماطـلة فـي إعـطاء كـل وارث حـقه فـيه ظـلم وأكـل لأمـوال الـناس بـالـباطـل، وهـو مـا ۳.

نـهانـا عـنه الشـرع، لـقولـه تـعالـى: (وَمـَن يَـظْلِم مِّنكُمْ نُـذِقـْهُ عَـذَابًـا كـَبيِرًا) (الـفرقـان: ۱۹)، وقـولـه: (وَلاَ 

) فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن باز. ) ١

) محمد الطاهر ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، 1984، ج 28، ص 305. ) ٢
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) (الـبقرة: ۱۸۸). يـقول الـعلامـة ابـن عـثيمين رحـمه الله «ومـن الـظلم:  تأَْكـُلُوا أَمْـواَلـَكمُْ بـَينَْكُمْ بـِالْـبَاطـِلِ

مَـطْلُ الـغني، يـعني ألَّـا يـوفـي الإنـسان مـا عـليه وهـو غـني بـه؛ لـقولـه - صـلى الله عـليه وسـلم -: مَـطْلُ الـغَنِيِّ 

)، ومـا أكـثر الـذيـن يمـاطـلون فـي حـقوق الـناس، يـأتـي عـليه صـاحـب الحـق فـيقول: يـا فـلان، أعـطني  ۱ظُـلْمٌ(

حـقي، فـيقول: غـدًا، فـيأتـيه مـن غـدٍ، فـيقول: بـعد غـدٍ، وهـكذا؛ فـإن هـذا الـظلم يـكون ظـلمات يـوم الـقيامـة 

 .( ۲على صاحبه»(

يـعد انـتفاع بـعض الـورثـة مـن الـتركـة الـتي يـضعون أيـديـهم عـليها مـالاً مـغصوبًـا تـوعـد الله صـاحـبه بـالـعقوبـة، ٤.

قـال - صـلى الله عـليه وسـلم -: مـن غـصب شـبرًا مـنَ الأرضِ طـوَّقَـه يـومَ الـقيامـةِ مـن سـبعِ أرضـينَ، وفـي لـفظ 

 .( ۳آخر مَن ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ طُوِّقَهُ مِن سَبْعِ أرَضِينَ(

تـأخـير قـسمة المـواريـث وعـدم حـصر الـتركـة وتسـليم كـل وارث نـصيبه يـؤدي إلـى تـأخـر الـورثـة فـي دفـع الـزكـاة ٥.

الـواجـبة، وقـد لا يـدفـع الـوصـي الـزكـاة المسـتحقة عـلى الـتركـة كـامـلة ممـا يـترتـب عـليه تـعطيل أحـد الـفرائـض 

الواجبة في الإسلام. 

ثانيًا- الآثار الاجتماعية: 

قطيعة الأرحام: 

يـؤدي حـرمـان الـوارث مـن الإرث إلـى قـطيعة الأرحـام وإحـداث الـشقاق بـين أفـراد الأسـرة، وقـد عـد ابـن الـقيم فـي كـتابـه 

أعـلام المـوقـعين فـعل ذلـك مـن كـبائـر الـذنـوب «ومـن الـكبائـر تـرك الـصلاة ثـم ذكـر بـعدهـا إلـى أن قـال: وقـطيعة الـرحـم 

 .( ٤والجور في الوصية وحرمان الوارث من الميراث»(

فـإن انـتقاص الحـقوق يسـبب كـرهًـا وشـحناء فـي الـصدور وقـطيعةً فـي الـغالـب؛ لأن كـل صـاحـب حـق أولـى بـحقه، وفـي 

الـغالـب يـضطر الـورثـة إلـى الـلجوء إلـى المحـاكـم ورفـع الـقضايـا ممـا يـوغـر الـصدور ويـقطع الأرحـام، وقـاطـع الـرحـم مـقطوع 

ـيْتُمْ أَنْ تُفْسِــدوُا فـِـي الأَْرْضِ وَتـُـقَطِّعُوا  مــن الله عــز وجــل، ومُفسِــدٌ فــي الأرض، قــال تــعالــى: (فَهـَـلْ عَسَــيْتُمْ إِنْ تَــوَلَـّ

أَرْحَـامَـكُمْ * أُولَـئِكَ الَّـذِيـنَ لَـعَنهَُمُ الـلَّهُ فأََصَـمَّهمُْ وَأَعْـمَى أَبْـصَارَهـُمْ) (محـمد: ۲۲-۲۳)، يـقول سـيد قـطب رحـمه 

) رواه أبو هريرة، وأخرجه البخاري (2288) واللفظ له، ومسلم (1564). ) ١

)  محـمد بـن صـالـح بـن محـمد الـعثيمين، شـرح ريـاض الـصالـحين مـن كـلام سـيد المـرسـلين، المجـلد الـثانـي، بـاب تحـريـم الـظلم والأمـر بـرد  ) ٢

المظالم، الحديث رقم 302، مدار الوطن للنشر، الرياض، 1426 هـ، ص 486.
) أخرجه البخاري (3195) واللفظ له، ومسلم (1612). ) ٣

) ابــن قــيم الــجوزيــة، إعــلام المــوقــعين عــن رب الــعالمــين، المجــلد الأول، فــصل تــعداد الــكبائــر، دار الأرقــم بــن أبــي الأرقــم، بــيروت، 1997،  ) ٤

ص 602.
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الله «وهـذا الـتعبير (فَهـَلْ عَسَـيْتُمْ) يـفيد مـا هـو مـتوقـع مـن حـال المخـاطـبين، ويـلوح لـهم بـالـنذيـر والتحـذيـر، احـذروا؛ 

فـإنـكم مـنتهون إلـى أن تـعودوا إلـى الجـاهـلية الـتي كـنتم فـيها: تفسـدون فـي الأرض وتـقطعون الأرحـام، كـما كـان 

 .( ۱شأنكم قبل الإسلام»(

غياب العدالة الاجتماعية: 

فـتأخـير تـوزيـع الـتركـة يـؤدي إلـى خـلل اقـتصادي واجـتماعـي نـتيجة عـدم أخـذ الـورثـة حـقوقـهم، لأنـهم يمـلكون حـقوقًـا 

)، كـما أن  ۲عـلى الـورق دون الاسـتفادة مـنها ممـا يـؤدى إلـى خـلق مـراكـز اقـتصاديـة وقـانـونـية لـلبعض دون الآخـريـن(

بـعض الـورثـة قـد يـكون مـوسـراً فـي حـين الـبعض الآخـر لا يجـد قـوت يـومـه فـي الـوقـت الـذي يحـرم فـيه مـن نـصيبه، وفـي 

هذا إخلال بالعدالة الاجتماعية التي أرساها الإسلام. 

الشعور بالظلم والاضطهاد: 

أشـارت دراسـة مـيدانـية حـول حـرمـان المـرأة الفلسـطينية مـن المـيراث أنـه يـؤدي إلـى الـشعور بـالقهـر والـظلم والاضـطهاد 

وإثـارة الـعداوة والـبغضاء بـين الأخـوة والـعائـلة وبـين الأبـناء عـبر الأجـيال، وتـزعـزع الـعلاقـات الأسـريـة وتـفككها، إضـافـة 

 .( ۳إلى التأثير النفسي والجسدي، وتردي العلاقات مع الزوج، وتردي الأوضاع الاقتصادية(

ثالثًا- الآثار الاقتصادية: 

ضياع حقوق الضعفاء من الورثة وتعريضهم إلى الفقر والحاجة: 

فـإن عـدم تسـليم الـورثـة أنـصبتهم قـد يـؤدي بـهم إلـى الـعوز والـفاقـة، وربمـا يـعيش الـيتيم والأرمـلة فـي فـقر ويسـتديـنون 

أو يـتلقون الـزكـوات والـصدقـات بـينما كـان يمـكن لـنصيبهم مـن الـتركـة لـو تسـلموه أن يـقيهم الـفقر ويـجعلهم فـي 

 .( ٤رغد من العيش، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: اللهم إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَينِْ: الْيَتِيمِ وَالمَْرْأَةِ(

كــما أن ارتــفاع تــكالــيف الــتقاضــي وبــطء إجــراءاتــه قــد يــؤدي بــهؤلاء الــضعفاء إلــى عــدم تمــكنهم مــن رفــع دعــاوى 

للحصول على أنصبتهم.  

ارتفاع تكاليف التقاضي: 

) محمد عبد العاطي محمد عطية، مخالفات ووعيد آكل الميراث، موقع الألوكة، 26/3/2016. ) ١

) محمود سليم، خبير اقتصادي: تأخر توزيع الميراث يؤدي إلى خلل، جريدة الوفد، 9/9/2016. ) ٢

) المرأة الفلسطينية والميراث، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، 2014. ) ٣

) أخرجه أحمد وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة. ) ٤
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فـإن لجـوء الـورثـة إلـى المحـاكـم لـرفـع قـضايـا تـتعلق بـتأخـير قـسمة الـتركـات يـؤدي إلـى تحـملهم أعـباء مـالـية كـبيرة عـلى 

المسـتوى الـفردي، ويحـمل الـدولـة أعـباء هـائـلة لـكثرة هـذه الـقضايـا. وفـي الـعادة تسـتغرق هـذه الـقضايـا سـنوات لـعدة 

أسـباب مـنها عـدم الاتـفاق بـين الـورثـة، وزيـادة حـدة الخـلاف بـين بـعض الـورثـة أو تـغيبهم عـن الجـلسات؛ ممـا يـؤخـر 

قـسمة الـتركـة لـسنوات طـويـلة. ويـكفي الإشـارة إلـى أن المحـاكـم الـشخصية فـي المـملكة الـعربـية الـسعوديـة وحـدهـا 

). ويـوجـد فـي مـصر ۲٤٤  ۱اسـتقبلت ۹٤۹۸ قـضية تـركـات خـلال ۱۸ شهـراً فـقط امـتد بـعضها لـسنوات طـويـلة(

 .( ۲ألف قضية نزاع على ميراث يتم النظر فيها أمام القضاء سنويًا(

تعطيل الأموال: 

ذكـرنـا أن رواج المـال وتـنميته أحـد مـقاصـد الشـريـعة، ويـترتـب عـلى تـأخـير قـسمة الـتركـات تـعطيلها وتـوقـفها عـن 

الإنـتاج، سـواء كـانـت فـي صـورة مـال مجـمد أو عـقارات، فـلا شـك أن الإرث يـتضرر بـتقادم الـزمـن عـليه وقـد تـنقص 

 .( ۳قيمته، فلا يستفيد الوارث من التركة في حياته، الأمر الذي يعطل الثروات الفردية ثم ثروات الأمة(

ضياع الحقوق الاقتصادية: 

فــكثيرًا مــا يســتمر تــأجــيل قــسمة الــتركــة إلــى أن يمــوت بــعض الــورثــة أو جــميعهم، ثــم يــصبح ورثــة هــؤلاء وارثــين 

بـدورهـم، فـتزداد صـعوبـة قـسمة الـتركـة وهـو مـا يُـسمى ب"المـناسـخات" فـي عـلم المـواريـث أي أن يمـوت أحـد الـورثـة 

)، وهـو مـا يـؤدي إلـى ضـياع حـقوق الـورثـة الأصـليين ويحـرمـهم مـنها، وقـد تـظل الـتركـة  ٤قـبل قـسمة تـركـة المـيت الأول(

فـي يـد الـوصـي أو أحـد الـورثـة وتـنتقل إلـى أبـنائـه مـن بـعده مـن دون وجـه حـق، ومـن المـعروف أن «مـرور الـزمـن لا 

)، فيصير مالاً حرامًا متوارثًا.   ٥يُكسب واضع يده على التركة الحق في تملّكها»(

خاتمة 

تـقع الـكثير مـن المخـالـفات الشـرعـية فـي قـسمة الـتركـات ممـا يخـل بمـقاصـدهـا الشـرعـية الـسامـية، ومـن بـينها تـأخـير 

وتـعطيل قـسمة الـتركـات لـسنوات عـدة ممـا يـترتـب عـليه آثـار سـلبية عـلى جـميع المسـتويـات، ومـن أجـل الـعمل عـلى 

تفادي مثل هذه المخالفات توصي الدراسة بما يلي: 

) نجلاء الحربي، 9 آلاف قضية مواريث والانتظار يمتد لسنوات، جريدة الوطن، الاثنين 18 مارس 2019. ) ١

) محمود سليم، مرجع سابق. ) ٢

) د. عبد المحسن بن محمد المحرج، التركة المعطلة، صحيفة مال الاقتصادية، 2 أبريل 2018. ) ٣

) عــبد الله الــعريــفي، تــأخــير الــقسمة واخــتلاط الأصــول بــالأعــيان والجهــل أو الــطمع يــولـّـد قــطيعة وشــحناء نــهايــتها فــي المــحاكــم، جــريــدة  ) ٤

الرياض، 18/8/2015.
) فاطمة أبو حية، مرجع سابق. ) ٥

www.kie.university  (  :  )١١٨ ٦٠ www.kantakji.com

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية To Index.. 2019 | العدد 91 | كانون أول / ديسمبر

مـبادرة كـل فـرد إلـى تـنظيم وحـصر أمـوالـه وأمـلاكـه فـي حـياتـه، مـع كـتابـة الحـقوق والمـعامـلات المـالـية جـميعها −

وتوثيقها وإطلاع أفراد أسرته عليها. 

عدم ترك الفرد ممتلكاته مشاعًا بينه وبين أقربائه أو شركائه ضمانًا لحق ورثته من بعده ومنعًا للنزاع. −

الـتعجيل بـحصر الـتركـة وإعـلانـها وقـسمتها عـقب وفـاة المـورث بـعد إخـراج الحـقوق الأخـرى حـتى لـو كـان −

الورثة ميسوري الحال. 

تـضافـر الجـهود الـدعـويـة والـقانـونـية والإعـلامـية لـرفـع الـوعـي بـأحـكام الإرث وبـيان المخـالـفات الـتي تـكتنف −

قسمة التركات، وتصحيح المفاهيم والأعراف غير الصحيحة. 
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عودة النمو الضال 

حازم حسانين محمد 
باحث دكتوراه اقتصاد  

إن الـبـحـث عـن حـيـاة كـريمـة ولائـقـة لـيـس هـدف الأفـراد فـحـسـب، بـل هـو حـقـيـقـيـة قـيـام الـدولـة، وعـمـاد مـا 
تـسـعـى إلـيـه مـن أهـداف. ويـبـقـى الـنـمـو الاقـتـصـادي المـؤشـر الأول - وإن رأي الـبـعـض أنـه مـضـلالا - المـعـبـر 
عـن الأداء الاقـتـصـادي لـلـدولـة والمـُشـكـِل لـتـرتـيـب هـذه الـدولـة ومـن أيـن تحـصـل عـلـى مـصـادر هـذا الـنـمـو، 

وكيف تنعكس هذه المعدلات على المؤشرات الأخرى؟.  

مـع اكـتساب الـنمو الاقـتصادي زخـما نـظريـا وتـطبيقا هـائـلا، إلـى أن أصـبح حـديـث الـصباح والمـساء لـلحكومـات الـتي 

تـريـد أن تـخبر شـعوبـها وشـعوب الـعالـم، أنـها تمـضي فـي الـطريـق الـصحيح. فـقد تـطور مـن وسـيلة لكسـب الحـياة 

الـكريمـة والـلائـقة إلـى غـايـة يـكفي مجـرد تحـقيقها. وسـرعـان مـا بـادرت المـدارس الـفكريـة المخـتلفة نـحو تـعريـف ووضـع 

إطـار لـلنمو الاقـتصادي، منتهـية إلـى أن الـزيـادة الـكمية فـي الـناتج المحـلي الإجـمالـي فـي سـنة بـعينها مـقارنـة بـسنة سـابـقة 

لـها. ورغـم مـا قـام بـه أخـرون مـن إضـافـة بـعدًا هـيكليا لهـذا الـتعريـف، إلا أن الـغالـب هـو مجـرد الـزيـادة الحـادثـة فـي الـناتج 

مـن السـلع والخـدمـات فـي فـترة زمـنية عـادة مـا تـكون سـنة. فـيما يـُذهـب أيـضا إلـى أن الـنمو عـبارة عـن جهـد إنمـائـي 

لـلدولـة، وإن كـان لا يـعول عـليه ألـبتة، لمجـرد ظـهور أرقـام تشـير إلـى مـعدلات مـثلى تـتجاوز حـاجـز ٥٪، دون إشـارة 

صــريــحة إلــى انــعكاس هــذا عــلى الــوضــع الاقــتصادي الــعام عــلى خــلفية أنــه أولــى مــؤشــرات الاســتقرار الاقــتصادي 

والعنوان البارز للدول كافة. 

ولـطالمـا طـال الحـديـث حـول الـنمو إلا أن الأهـم مـن ذلـك سـيظل مـصادر هـذا الـنمو ومـكونـاتـه، فـالـنمو غـير الـنابـع مـن 

مـصادر حـقيقية ومسـتدامـة، يـصعب الـتعويـل عـليه فـي تـغيير وضـع الـدولـة مـن حـالـة رثـة تـعانـي هـيكليا إلـى وضـعية 

أكـثر قـدرة وأكـثر مـتانـة مـن الـناحـية الاقـتصاديـة. لـذا يـبقى الحـديـث عـن انـعكاسـات الـنمو فـي شـكل زيـادة فـرص 

عـمل وتـخفيض مـعدلات الـفقر، حـديـثا لا يـنفك عـن بـعضه ولا يمـكن أخـذ مـفرداتـه، دون رؤيـة جـماعـية تـوصـل 

التشابكات وتعمق الصلات بين تحقيق النمو من المصادر إلى الآثار.  

ولــم يــكن الجــدل الــدائــر فــي واقــع الاقــتصاد المــصري مــؤخــرا والــذي وصــل الحــديــث فــيه إلــى حــالــة مــن الــتناحــر بــين 

اتجـاهـات رسـمية وأخـرى غـير رسـمية حـول أهـمية الـنمو وأنـه الـغايـة الـتي يـنبغي أن تحـققها، وبـين انـعكاسـات هـذا 

الـنمو، ألا وهـو إعـلان صـريـح عـن حـالـة عـدم وضـوح الـرؤيـة وضـبابـية المشهـد حـول أهـمية الـنمو الاقـتصادي لـلدولـة 
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المـصريـة. ولأن الأمـر لـيس بـبعيد عـما حـققه الاقـتصاد المـصري مـن مـعدلات نمـو فـي فـترة مـا قـبل يـنايـر ۲۰۱۱، فـما 

أشـبه الـيوم بـالـبارحـة. إذ لـم تـكن المـصادر الـتي بُـنيت عـليها مـعدلات نمـو بـلغت ۷.۱-۷.۲٪ فـي عـامـي ۲۰۰۷ 

و۲۰۰۸، إلا فـصلا مـن فـصول الـريـعية أو شـبه الـريـعية، فـقطاعـات الـبترول والهـيئات كـقناة الـسويـس والسـياحـة، 

وبـعض مـن الاسـتثمارات الأجـنبية المـباشـرة، كـانـت هـي المـساهـم الأول فـي هـذا الـنمو، فـيما ابـتعدت قـطاعـات الـزراعـة 

والــصناعــة عــن المشهــد. ولأن الأمــر لــم يــكن لــيمر مــرور الــكرام عــلى أذهــان المــتخصصين والــباحــثين فــي الــعلوم 

الاجـتماعـية - وهـنا نـقصد ذوي الـعلم ومـن يـنظرون بـعيون أكـثر حـياديـة، لـيس فـقط تجـاه الـنمو ولـكن بـشكل دقـيق 

مـن أيـن أتـى وإلـى أيـن يـذهـب؟ فـقد ظـلت الأفـكار المـغلوطـة والـشاشـة المـبهمة هـي الـداعـم الـرئـيس للحـديـث عـن 

النمو لا عن مصادره أو انعكاساته على غرار الفكرة التي تقول عاش النمو زاد النمو.  

لــذا لــيس بــخاف عــمن يــجول الــصفحات ويــراقــب الــشاشــات أن يــتساءل، لمــاذا الــنمو الاقــتصادي بــعد حــالــة الــلا 

إسـتقرار الاقـتصادي والسـياسـي والاجـتماعـي، لـم يـكن لـه دور فـي تـخفيض مـعدلات الـبطالـة والـتقليل مـن نسـب 

الـفقر؟ وإذا كـان هـذا الـنمو يسـتند إلـى مـصادر ريـعية مـن عـدمـه فـكيف لـنا الخـروج مـن ضـيق المـصادر الخـارجـية إلـى 

رحابة النمو النابع من الداخل؟ وهل النمو الحادث في السنوات الأخيرة قائم على جبال من الاستدانة أم لا؟ 

وعــبر إلــقاء نــظره فــاحــصة ومــتأنــية نــحو محــددات ومســببات ومــآلات الــنمو الاقــتصادي فــي مــصر خــلال الــعامــين 

المـــاضـــيين عـــلى وجـــه الـــدقـــة ٤.۲-٥.۳٪ بـــأســـعار الـــسوق و۳.٦-٥.۲٪ فـــي الـــعامـــين المـــالـــيين ۲۰۱۷-۲۰۱٦ 

و۲۰۱۷-۲۰۱۸، يـتبين أن هـذا الـنمو لـيس مـعبرا بـأيـة حـال مـن الأحـوال عـن اتجـاهـات الاقـتصاد المـصري ولا عـن 

قـدراتـه وإمـكانـاتـه ولا حـتى عـن طـبيعة المـرحـلة الـتي يمـر بـها. فـالاقـتصاد المـصري تـلاشـت هـويـته مـنذ زمـن بـعيد، فـلا 

هـو بـالـزراعـي ولا هـو بـالـصناعـي ولا هـو بـالخـدمـي، وإن قـطف مـن كـل بسـتان زهـرة غـير ان عـبير هـذه الـزهـرة لا يـشمه 

الجـميع، كـذلـك هـذه الـزهـرة لـيس بـإمـكانـها أن تـفوح لـتغمر أو عـلى الأقـل يـراهـا كـافـة أفـراد المجـتمع. وعـلى ضـوء هـذا 

يـظل الحـديـث الأول فـيها بـالـنمو الاقـتصادي حـول هـويـته مـن أيـن نكتسـبه؟ ومـا هـي الـقوى الـتي تـدعـم تحـقيقه؟ إذ 

نمـت الـصادرات السـلعية والخـدمـية وتـزايـدت مـساهـمتها بحسـب الـتقاريـر المـالـية الشهـريـة الـتي تـصدرهـا وزارة المـالـية 

المـصري مـن ٤.٥٪ إلـى ۳۲.۲٪ فـي الـفترة ۲۰۱۲ - ۲۰۱۸. وقـد قـفزت مـساهـمة الـقطاع السـلعي مـن ۱.۱٪ إلـى 

٥.٦٪. وكـذلـك قـطاع الخـدمـات الإنـتاجـية مـن ۳.۲٪ إلـى ٦.۷٪؛ أي الـضعف خـلال الـفترة المـذكـورة. وعـلى ذات 

الــنهج، زادت مــساهــمة الاســتثمارات مــن - ۸.٤٪ كــمعدل ســلبي إلــى ۱٥.۱۷٪ فــي الــفترة المــذكــورة. وعــلى 
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الـنقيض ممـا تـقدم، فـقد تـراجـع كـل مـن قـطاع الخـدمـات الإنـتاجـية والاسـتهلاك الـنهائـي، فـالأول هـبط مـن ۳.٤٪ إلـى 

۲.۹٪ والثاني من ۳.۲٪ إلى ۱.۲٪ خلال نفس الفترة.  

وإذا كـان الـنمو الاقـتصادي قـد زاد بحسـب نمـو المـصادر المـكونـة لـه، فـكيف كـانـت صـورة مـساهـمته وتـداعـياتـه عـلى 

حـالـة الاقـتصاد بـرمـتها؟ ولـم تـعرف مسـتويـات المـعيشة غـير الـتردي، ولـم يـدرك الـسواد الأعـظم مـن الـسكان أيـة ثـمار، 

لـذلـك الـنمو فـي غـير الـشاشـات والـتصريـحات الحـكومـية. فـزادت نسـبة الـفقر فـي عـام ۲۰۱۷-۲۰۱۸ إلـى ٥.٪۳۲ 

بـعد أن كـانـت ۲۷.۸٪ فـي ۲۰۱٥-۲۰۱٦ بحسـب الجـهاز المـركـزي لـلتبعئة الـعامـة والإحـصاء المـصري. ولا يـزال 

يـعانـي مـن ظـاهـرتـي الـنمو بـلا فـرص عـمل والتضخـم الـركـودي - الـتي تـعبر عـن تـزامـن التضخـم مـع الـبطالـة - رغـم 

انــخفاضــهما عــما كــان عــليه الــعام المــاضــي؛ إلا أن التضخــم لــم يــعد لحــالــته قــبيل تحــريــر ســعر الــصرف فــي نــوفــمبر 

۲۰۱٦. حـيث سجـلت الـبطالـة ۸.۹٪ وهـذا يـقارب مـا كـانـت عـليه فـي ۲۰۱۰-۲۰۱۱ إذ سجـلت ۹٪، وسجـل 

التضخــــم ۲۱.٦٪، إلا أن هــــذا المســــتوى يــــفوق بــــالــــضعف مــــا كــــان عــــليه قــــبل تــــعويم الجــــنيه (۱۰.۹) عــــام 

۲۰۱٤-۲۰۱٥. ومـع هـذا الـعرض تـختفي آثـار هـذا الـنمو مـع الـضغوط التضخـمية، الـتي أثـقلت كـاهـل كـافـة أفـراد 

المجـتمع بـاسـتثناء الـقادريـن عـلى نـقل الـعبء إلـى غـيرهـم مـن أصـحاب الـدخـول المـتغيرة. وثـمة نـقطة أخـرى، يمـكن 

الحـديـث فـيها بـإيـجاز حـول تـبعية ذلـك الـنمو لمـصادر خـارجـية وطـغيان الجـوانـب المـالـية سـريـعة الـتغير عـلى الجـوانـب 

الحقيقية للاقتصاد كالزراعة والصناعة.  

ولا يمـكن فـي ذات الـوقـت غـض الـطرف عـن تـزايـد الـديـون الخـراجـية الـتي قـفزت مـن ٤۸ مـليار دولار عـام ۲۰۱۳ إلـى 

۹۳ مليار دولار في العام المالي ۲۰۱۷-۲۰۱۸ بحسب البيانات الرسمية.  

لــذا، فــإن الخــروج بــنتيجة مــفادهــا أن الــنمو الاقــتصادي نمــوا ضــالاً لا يــعدو عــن فــصل جــديــد مــن فــصول الــنمو 

الاقـتصادي فـي الاقـتصاد المـصري، الـتي لـم تـنعكس فـي شـكل تـزايـد فـرص الـعمل وإن قـل مـعدل الـبطالـة رسـميا. 

وهـذا يـعزى لمسـيرة طـويـلة مـن الاتجـاهـات الخـاطـئة الـتي سـلكها الاقـتصاد المـصري تـارة فـي عـباءة الـصندوق وأخـرى فـي 

تـداعـيات آثـاره الـسابـقة، حـتى خـرج لـلتو مـنه فـي غـياهـب الـتسعينيات ثـم دخـل مـرة أخـرى فـي مـنتصف الـعقد الـثانـي 

من الألفية. 
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المرأة العربية زهرة تنمية المجتمع 

د. فادي محمد الدحدوح 
خبير في البحث العلمي والدراسات العليا 

لـقد تـوقـفت كـثيرا عـند اخـتيار عـنوان يـعطي لـلمرأة الـعربـية والإسـلامـية مـكانـتها المـتنامـية الجـمال والـتي لا يـكاد فـنان 

مـحترف مـبدع أن يسـتطيع نـقش مـدى الـصبر والـعطاء والجـمال الـلا مـتناهـي لـلمرأة الـعربـية، ولـو أضـفنا إلـى ذلـك 

الـصبر الـشامـخ لـلمرأة فـي ظـل التحـديـات الـتي تـعصف بـالأمـة الـعربـية والإسـلامـية لـوجـدنـا أنـفسنا أمـام زهـرة الـتنمية، 

أيقونة العطاء وميدان الحب والثبات، وروح المشاركة. 

المـرأة الـعربـية هـي الـصورة الحـقيقية المـعبرة عـن المجـتمع، تـؤدي الـرسـالـة المـقدسـة بـكل مـعانـي الـصبر والأمـل والألـم 

وتتخـطي جـميع التحـديـات لـتأديـة المـهام الـكبرى المـتمثلة بـرسـالـة الخـير والسـلام ومـعانـي الإخـلاص والـوفـاء والـعطاء، 

والتنشـئة عـلى صـلابـة الـنفس وقـوة الإرادة وتـرسـخ مـعانـي حـب الـتعاون، ومـن هـنا نسـتطيع أن نـقطف ثـمرة بـناء الأمـة 

والمجتمع بشكل حقيقي تنموي، وبذلك يتكون الجيل الصاعد الجديد، وينشأ نشأة سليمة.  

إن بــروز المــرأة الــعربــية فــي الــعديــد مــن المــنابــر الاجــتماعــية والاقــتصاديــة والســياســية يــعد فــي حــقيقة الأمــر تــتويــجًا 

لـلنجاحـات المسـتمرة الـتي يـتم إحـرازهـا حـتى الآن فـي عـملية الـكفاح المـتواصـلة الـهادفـة إلـى تـطويـر وبـناء المجـتمع 

والمـشاركـة الـفاعـلة الحـقيقية فـي عـملية الـتنمية الـشامـلة، مـن خـلال وجـود المـرأة كـعضو فـعال فـي المجـتمع الـعربـي عـبر 

فتح بيئة خصبة لعملية تمكين المرأة. 

وممـا نـرى، أن المـرأة الـعربـية لـديـها الـعديـد مـن المـهام الـضروريـة فـي المجـتمع، فهـي الـبنت والأم والـزوجـة والجـدة وفـي كـل 

مـرحـلة مـن مـراحـل حـياتـها هـناك الـعديـد مـن الأعـباء والـواجـبات المـناطـة بـها، وتـتعاظـم تـلك المـهام عـلى المـرأة فـي ظـل 

الـظروف الـراهـنة، فـالمـرأة الـتي تـدرك حـقيقة وعـظيم دورهـا، وتـلتزم بـواجـباتـها عـلى الـوجـه الأمـثل، إنمـا تـؤثـر فـي حـركـة 

الحياة في وطنها تأثيرًا بالغا، يدفع به إلى فضاء التقدم والرقي والريادة الحضارية النشطة. 

إذا فـالمـرأة الـعربـية هـي الـركـيزة الأسـاسـية داخـل الأسـرة، والمجـتمع، وبـواسـطتها لا يمـكن حـدوث الـتنمية الـفاعـلة فـي 

المجـتمعات، نـعم هـذه هـي المـرأة الـعربـية الـتي تسـطر يـومـا بـعد يـومـا مـلامـح الأفـق الجـميل، والمجـد الـعظيم، والـتضحيات 

الـتي تـقوم بـها بـدءًا مـن مـحيطها الـقريـب مـنها مـن أسـرتـها الـصغيرة ومـرورا بمـجتمعها الخـارجـي ووصـولاً إلـى الـعالـم 
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أجــمع، لتظهــر بــصمات الإبــداع والــتفوق والــريــادة فــي كــافــة المجــالات المجــتمعية الــثقافــية والســياســية والاجــتماعــية 

والاقتصادية. 

إن مجـمل التحـديـات الـتي تـواجـه المـرأة الـعربـية كـالـفقر والجهـل والـتعصب، والـبطالـة، وظـروف الحـرمـان يـجب أن يـتم 

الـعمل مـن مـنظور تـنموي وبـتعاون كـامـل مـن كـافـة الجـهات الـقياديـة وصـناع الـقرار ومـؤسـسات المجـتمع المـدنـي لمـعالجـة 

تـلك التحـديـات كـافـة، وتـوسـيع الـدور الـتنموي لـلمرأة الـعربـية داخـل المجـتمع، وعـليه بـإمـكان المـرأة  الـنهوض بـشكل 

أكـثر فـاعـلية وتـأثـيراً إذا مـا أعـدت بـصورة صـحيحة لـلقيام بـدورهـا المـنوط بـها، لأجـل المـساهـمة فـي بـناء المجـتمع بـشكل 

قـوي قـادراً عـلى مـعايـشة الـواقـع والـعصر فـي كـل حـال، ومـن هـنا جـاء سـبق وتـركـيز الإسـلام عـلى بـناء شـخصية المـرأة 

بشكل أصيل متكامل. 

وبـرغـم التحـديـات كـافـة، مـا زالـت تسـطر المـرأة الـعربـية الإبـداع بـأبهـى صـوره فـي جـميع المجـالات فهـي المـعلمة والمـربـية، 

الـطبيبة، الـقاضـية الـشاعـرة، أديـبة وفـقيهة، وحـتى اللحـظة مـا زالـت المـرأة الـعربـية تـكدح وتـكد وتـساهـم بـطاقـاتـها فـي 

رعـايـة بـيتها وأفـراد أسـرتـها، هـي الأم الـرائـعة الـصابـرة الـتي يـقع عـلى عـاتـقها مـسؤولـية تـربـية الأجـيال الـقادمـة؛ وهـي 

الـتي تـديـر الـبيت وتـوجـه مـجالاتـه، وهـي كـذلـك الـبنت والأخـت ممـا يـجعل الـدور الـذي تـقوم بـه المـرأة فـي بـناء المجـتمع 

لا يمكن إغفاله أو تقليل من قيمته وخطورته. 

أخـيراً يمـكنني الـقول بـأن المـرأة الـعربـية هـي الـصورة الـكامـلة عـند الـنظر لـلمجتمع، ظـروفـها وأحـوالـها وخـصائـصها 

تـنعكس فـيها الـقيم الأسـاسـية الـتي تحـكم حـركـة المجـتمع وتسـير أمـوره؛ إنـها خـط الـدفـاع الأول الـذي يحـمي المـرء مـن 

كـل الهجـمات، إنـها سـر كـلمة الأمـان والـدفء والـتربـية، فـالـنساء شـعب رائـع، يتحـملون كـل شـيء، يـدركـون أن 

الحزن والشدائد لا مفر منها ومستعدون أن يغوصوا فيها ليعبروا إلى الشاطئ الآخر بكل دفء وأمان.  
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مهمة حرجة  

١ترجمة: د. سامر مظهر قنطقجي 

تـشـرح الخـبـيـرة الاقـتـصـاديـة (مـاريـانـا مـازوكـاتـو) كـيـف يـبـدأ حـل أصـعـب مـشـاكـل المجـتـمـع بـإعـادة الـتـفـكـيـر ف 
كيفية خلق القيمة وتحفيز الابتكار؟ 

تـعرف (مـاريـانـا مـازوكـاتـو) قـيمة الـقصة الجـيدة، ومـهمتها هـي تـغيير السـرد الـسائـد حـول الاقـتصاد والمجـتمع. إنـها 

تـريـد إقـناع الـزعـماء فـي قـطاع الأعـمال والحـكومـة بـرفـض الحـكايـات الـتي يـرويـها عـلماء الاقـتصاد الـنيو لـيبرالـيين حـول 

زيـادة قـيمة المـساهـمين إلـى أقـصى حـد والاشـتراك فـي ملحـمة جـديـدة حـول المـهام الـطموحـة الـتي تـعزز الـتعاون بـين 

القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني من أجل حل مشاكل الأزمة المالية العالمية. 

وقد كتبت كتابين مشهورين يستكشفان هذه القصة: 

، نشُـر عـام ۲۰۱۳، تـتعامـل • ۲الأول: فـضح الأسـاطـير بـين الـقطاعـين الـعام والخـاص وأسـاطـير الـقطاع الخـاص

مـع أسـاطـير (السـليكون فـالـي) وريـادة الأعـمال الحـرة بـاعـتبارهـا بـدايـة الـثورة الـرقـمية. وتـقول: إن أكـبر الإنجـازات 

الــتكنولــوجــية فــي الــقرن العشــريــن؛ تــلك الــتي أدت إلــى المــعالــج microprocessor والحــواســب 
الـشخصية والإنـترنـت وiPhone؛ وكـانـت تمـولـها بـشكل أسـاسـي حـكومـة تـركـز عـلى تحـقيق نـتائـج مـذهـلة عـبر 

دعم البحوث المثيرة للاهتمام.  

، ويـوضـح كـيفية اعـتقادنـا الحـالـي بـأن • ۳الـثانـي: قـيمة كـل شـيء: صـناعـة الاقـتصاد الـعالمـي والاسـتفادة مـنه

الـسعر يـعادل الـقيمة قـد شـوه الاقـتصادات عـلى حـساب المجـتمع، لأنـه يـقلل مـن قـيمة المـبدعـين الـرئيسـيين، بمـا فـي 

ذلــك الــنظم الإيــكولــوجــية الحــكومــية وريــادة الأعــمال، والــتفاعــل بــينهما. وغــالــبًا مــا يــتم تمــجيد "ذئــاب وول 

سـتريـت" فـي وسـائـل الإعـلام عـلى حـساب أي شـخص آخـر. وتجـادل بـأن الـرأسـمالـية تحـتاج إلـى إعـادة تـوجـيه. وأن 

الحـكومـات تحـتاج إلـى اسـتخدام المـزيـد مـن الـعضلات لـتحفيز الأعـمال الـتجاريـة لـلتعاون فـي مـجال الابـتكار. 

 Deborah Unger, Mission critical, THOUGHT LEADERS, April 24, 2019, link١

 https://www.publicaffairsbooks.com/titles/mariana-mazzucato/the-entrepreneurial-state/٢

9781610396134/ 
 https://www.penguin.co.uk/books/280466/the-value-of-everything/9780241188811.html ٣
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ولـكن هـذا يـعني أيـضًا إصـلاح الحـكومـة نـفسها بـحيث تـكون مجهـزة بـشكل أفـضل بـقدرات الـقرن الحـادي 

والعشرين. 

فــازت أبــحاث (مــازوكــاتــو) بــجوائــزهــا (بمــا فــي ذلــك جــائــزة Leontief لــعام ۲۰۱۸ لــلنهوض بحــدود الــفكر 

الاقـتصادي وجـائـزة Madame de Staël لـلقيم الـثقافـية لـعام ۲۰۱۹)، وجـعلتها صـاحـبة الاقـتصاد الخـبير 
في تقديم المشورة للحكومات ومراكز الفكر، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بشأن استراتيجيات الابتكار.  

قــد يــعارض بــعض الاقــتصاديــين وقــادة الأعــمال إصــرارهــا عــلى أهــمية الــدولــة فــي تمــويــل الابــتكار ووصــفها لجــعل 

الإعـانـات والاسـتثمارات الحـكومـية مـتوقـفة عـلى انـضمام الـقطاع الخـاص إلـى المـهام الاسـتراتـيجية. ولـكن فـي الـوقـت 

الذي يتفشى فيه الغضب من عدم المساواة، فإن حججها تتردد صداها عبر القارات. 

UCL، وفـي عـام ۲۰۱۸ نجـحت فـي  ۱فـي عـام ۲۰۱۷، أسسـت (مـازوكـاتـو) معهـد الابـتكار بـجامـعة لـندن الجـامـعية 

إقـناع الاتحـاد الأوروبـي بـتخصيص ۱۰۰ مـليار يـورو (۱۱۷ مـليار دولار أمـريـكي) فـي صـندوق (هـورايـزون) لـصالـح 

۲مــهمة الاســتثمارات المــوجــهة فــي الــبحوث الــتطبيقية المــصممة خــصيصًا لــتعزيــز الحــلول المــبتكرة لمــشاكــل الــعالــم 

الشريرة، لا سيما تغير المناخ. 

ولـدت (مـازوكـاتـو) فـي إيـطالـيا، وأمـضت طـفولـتها فـي نـيوجـيرسـي، حـيث انـضم والـدهـا، عـالـم الـفيزيـاء الـنوويـة، إلـى 

مـختبر بـرينسـتون لـلفيزيـاء فـي الـبلازمـا بـتمويـل مـن الحـكومـة الأمـريـكية فـي جـامـعة بـرينسـتون. كـانـت والـدتـها مـعروفـة 

فـي المجـتمع لطهـيها الإيـطالـي، وهـو شـغف نـقلته إلـى ابـنتها. درسـت (مـازوكـاتـو) الـتاريـخ والـعلاقـات الـدولـية فـي 

جـامـعة تـافـتس، حـيث أصـبحت مهـتمة بـالـتغيير الـتكنولـوجـي والـنقابـات الـعمالـية. قـررت الـتحول إلـى الاقـتصاد لـفهم 

أفـضل حـول كـيف يـجعل المـال الـعالـم يسـير. وفـيما يـلي نـص لـقاء مـع (مـازوكـاتـو) فـي مـكتبها فـي جـامـعة كـالـيفورنـيا 

في لوس انجلوس عن الابتكار، وكيف يعمل التفكير الناقد للمهمة في الممارسة العملية. 

لماذا انجذبتِ إلى الاقتصاد والابتكار بعد دراسة التاريخ؟  

مـازوكـاتـو: أعـتقد أن الـتاريـخ ركـيزة أسـاسـية لـفهم الاقـتصاد، لأن الـعديـد مـن المـشكلات الـتي نـواجـهها الـيوم ليسـت 

جـديـدة. تـتكرر الأزمـات المـالـية، ويـعود الـكساد، ولـكن يـبدو أنـنا لا نـتعلم الـعوامـل الـرئيسـية الـتي تسـببها. لـقد 

جـعلني هـذا مهـتمة بـالاقـتصاد وكـيف كـانـت المـعركـة مـن أجـل تحسـين ظـروف الـعمل فـي مـركـز "الـتمردات" والـتقدم 

 https://www.ucl.ac.uk/bartlett/public-purpose/home ١

 https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/٢

5b2811d1-16be-11e8-9253-01aa75ed71a1/language-en 
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عـلى مـدار المـائـة عـام المـاضـية. ولـكن إذا لـم تـفهم الاقـتصاد، فسـيصبح مـن الـصعب لـلغايـة فـهم عـلل الـنظام وكـيفية 

تحسينه. 

عـندمـا كـنت طـالـبة فـي جـامـعة تـافـتس، بـدا أن كـل الـتقدمـيين، وأعـني بـذلـك الـطلاب الـذيـن كـانـوا مهـتمين بـجعل 

الــعالــم مــكانًــا أفــضل، يــركــزون عــلى الخــارج. لــقد كــان وقــت الــفصل الــعنصري فــي جــنوب إفــريــقيا، وكــونــتراس 

وسـانـدينيسـت فـي أمـريـكا الـوسـطى. لـقد وجـدت أنـه مـن الـغريـب أنـه فـي مـديـنة مـثل بـوسـطن، الـتي كـانـت مـفصولـة 

جـدًا مـن قـِبل الأحـياء والـوظـائـف - كـان مـعظم عـمال الـفنادق مـن الـسود - لـم يـكن أحـد يـنظر إلـى مـديـنتهم أو 

بـلدهـم. لـذا، انخـرطـت تمـامًـا فـي الحـركـة الـنقابـية الـعمالـية فـي بـوسـطن، ومـن خـلال ذلـك فـهمت الـولايـات المتحـدة 

بشكل أفضل بعد أن عشت هناك لمدة ۱٥ عامًا. 

عــندمــا قــررت دراســة الاقــتصاد لــلحصول عــلى درجــة المــاجســتير، أردت قــسمًا يــقوم بــتدريــس أنــواع مــختلفة مــن 

المـناهـج الاقـتصاديـة، ولـيس فـقط الـنظريـة الاقـتصاديـة الـكلاسـيكية الحـديـثة. انتهـى بـي المـطاف فـي المـدرسـة الجـديـدة 

فــي نــيويــورك، حــيث درســت الــنهج الــسائــد والاقــتصاد الــكينزي، والاقــتصاد مــا بــعد كــينز، والاقــتصاديــات الــنيو 

كـارديـنية الجـديـدة، والاقـتصاد المـاركسـي. أعـطتني دراسـتي الـعديـد مـن الأدوات المخـتلفة الـصالحـة عـلى قـدم المـساواة 

لاسـتكشاف الجـوانـب المخـتلفة لـلاقـتصاد مـن هـيئات فـكريـة مـختلفة. كـل هـذه الـنظريـات ذات الـقيمة الاقـتصاديـة 

كـانـت مـوضـع نـقاش سـاخـن. مـا يحـدث فـي مـعظم أقـسام الاقـتصاد هـو (الـنظريـات) مـوحـدة داخـل مجـموعـة واحـدة 

مـن الـفكر، ومـا يـدور حـولـه الـنقاش هـو فـقط مـا يـجب الـقيام بـه مـع مجـموعـة الـتفكير هـذه. كـيف يـجب أن نسـتخدم 

هـذه الأدوات الخـاصـة لـلنظر فـي الـنوع الاجـتماعـي والمـساواة؟ أو قـدرة الـبلدان الـنامـية عـلى الـلحاق بـالـركـب؟ لـكن 

تلك مجرد تطبيقات للإطار، إنه لا يناقش الإطار الأساسي، وهو ما وجدته مثيرًا للاهتمام. 

ماذا عن الابتكار الذي فتَنك؟  

مـازوكـاتـو: اهـتمامـي بـالابـتكار الـتكنولـوجـي جـاء مـن عـملي مـع الـنقابـات الـعمالـية، حـيث تـعلمت كـيف تـؤثـر 

الـتغييرات فـي أنـظمة الإنـتاج والـتكنولـوجـيا عـلى حـياة الـناس. عـندمـا تـقرأ مـاركـس، كـما فـعلت، فـأنـت تـقدر حـقًا 

الـتغيير الـتكنولـوجـي. كـان يـسأل بـالـفعل مـاذا سـيحدث عـندمـا حـلت المـيكنة محـل الـعمل. تـكمن المـفارقـة فـي 

مـاركـس فـي أنـه مـن المحـتمل أن يـكون أكـثر الـناقـديـن بـلاغـة لـلنظام الـرأسـمالـي، ولـكن مـن بـعض الـنواحـي، هـو أكـبر 

المـعجبين بـه، لأنـه اسـتحوذ حـقًا عـلى ابـتكاراتـه الـتكنولـوجـية الأسـاسـية بـطريـقة مـفصلة وديـنامـيكية، كـيف يـؤثـر عـلى 

المنافسة والأرباح، الأجور وعدم المساواة؟ تصارعَ ماركس مع هذا من البداية. 
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بمجـرد أن تـأخـذ الابـتكار عـلى محـمل الجـد، تـبدأ الاضـطرار إلـى طـرح الـكثير مـن الأشـياء الـتي نـتعلمها فـي الاقـتصاد 

الـسائـد: الـتوازن الـفريـد، الـوكـلاء الـتمثيليون، المـنافـسة الـكامـلة. فـي الـواقـع، فـإن الـريـاضـيات الـتي نـدرسـها فـي أقـسام 

الاقـتصاد الـسائـدة تـأتـي أسـاسًـا مـن الـفيزيـاء الـنيوتـونـية. إنـها تـسمح بمـنح مـنحنيات لـطيفة ونـاعـمة عـندمـا يـكون هـناك 

حـد أقـصى (مـهم إذا كـانـت الشـركـات تـزيـد الأربـاح إلـى أقـصى حـد) والحـد الأدنـى مـن الـنقطة (تـقليل الـتكالـيف). 

فـكرة وجـود نـقاط فـريـدة مـن الـتوازن أمـر أسـاسـي فـي هـذا الإطـار. ولـكن إذا كـان لـديـك نـظام مـدفـوع بـالابـتكار، 

فــهناك اخــتلال مســتمر فــي الــتوازن، أو احــتمال وجــود تــوازن مــتعدد وتمــييز مســتمر بــين الشــركــات الــتي لــيس لــها 

شركة تمثيلية. 

كـان الاقـتصادي السـياسـي (شـومـبيتر) مـن أبـرز مـنتقدي الـطريـقة الـتي تـعامـلت بـها الاقـتصادات السـيئة مـع كـيفية 

تـنافـس الشـركـات الـرأسـمالـية مـن خـلال الابـتكار، والحـاجـة إلـى نـظريـة المـنافـسة، وبـالـتالـي سـياسـة المـنافـسة، لـتعكس 

المنافسة القائمة على الابتكار بشكل أفضل. 

خـلال جـزء مـن بـرنـامـج الـدكـتوراه، ذهـبت إلـى معهـد سـانـتا فـي نـيو مكسـيكو لـدراسـة نـظريـة الـتعقيد. هـنا، تـتم 

دراسـة الأسـئلة الـكبيرة فـي الاقـتصاد مـثل المـنافـسة والابـتكار مـن خـلال الـريـاضـيات الـقادمـة مـن الـبيولـوجـيا، ولـيس 

الـفيزيـاء. تمـنحك (نـظريـة الـتعقيد) لـغة تتحـدث عـن الـنمو بـطريـقة مـختلفة، بـينما فـي الاقـتصاد الـسائـد، يـتم الـنظر 

إلـى الـنمو مـن خـلال سـلوك الـوكـيل الـوسـيط الـتمثيلي، تُـعلمنا نـظريـة الـتعقيد أن نـنظر إلـى الـنمو بـعيدًا عـن الأحـداث 

العادية وعمليات التفاضل. 

لـقد جـادلـت بـأن المـشكلات الـتي تـواجـه الـرأسـمالـية، خـاصـة تـلك المـتعلقة بـالابـتكار، تـنبع مـن عـدم فـهم كـيفية 

تـقييم المـدخـلات فـي الاقـتصاد، وأن هـذا أدى إلـى تـشوهـات فـي كـيفية قـياس المـساهـمات فـي خـلق الـقيمة، 

وماذا تعني؟ 

مـازوكـاتـو: تم إنـشاء الـقيمة فـي الـرأسـمالـية بـشكل جـماعـي مـن خـلال أنـواع مـختلفة مـن الجـهات الـفاعـلة مـجتمعة 

لحـل المـشاكـل: إسـهام الـعمال، ومـساهـمة الـدولـة، وبـالـطبع إسـهام المـدراء والأشـخاص عـلى أرض الـواقـع، لـكننا نـحتاج 

إلى مجموعة للتفكير في الاقتصاد الذي يرسّخ حقًا خلق القيمة الجماعية. 

إن تـعظيم قـيمة المـساهـمين هـو نـهج ضـيق لـلغايـة لـفهم الـقيمة. فـي الـواقـع، إنـها مجـرد "قـصة"، وهـذا هـو السـبب فـي 

أنـني أشـير بـشكل مـتكرر إلـى رواة الحـكايـا والـقصص (الحـكواتـي) يـحكمون الـعالـم. إنـها مجـرد قـصة تـقول: إن 

المـساهـمين هـم أكـبر المخـاطـريـن لأنـهم الـوكـلاء الـوحـيدون فـي الاقـتصاد دون مـعدل عـائـد مـضمون. هـم أصـحاب 
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المـطالـبات المـتبقية. يـحصل الـعمال عـلى رواتـبهم، وقـد تحـصل الـبنوك عـلى سـعر فـائـدة، وإذا كـان هـناك شـيء مـتبقٍ 

فـي الـنهايـة، فهـذا مـا يـحصل عـليه المـساهـمون. يـتم اسـتخدام فـكرة أن هـذا يـجعلهم أكـبر مـن يـخاطـرون فـي تـبريـر 

سبب استحقاقهم لهذه الغنائم الكبيرة. 

لـكن هـذا لـيس صـحيحًا: لـم يـكن لـدى الـدولـة مـعدل عـائـد مـضمون عـندمـا اخـترعـت بـعضًا مـن أكـبر الـتغييرات الـتي 

 :The Entrepreneurial State حـــدثـــت فـــي ظـــل الـــرأســـمالـــية، كـــتلك الـــتي تحـــدثـــت عـــنها فـــي

الإنـترنـت، GPS، شـاشـة تـعمل بـالـلمس، سـيري. حـدث كـل واحـد مـن هـؤلاء مـن خـلال عـملية تجـريـبية ضخـمة 

تمولها الحكومة، مع فشل لا مفر منه. 

يــجب عــلى أي ممــثل - ســواء كــان عــملاً تجــاريـًـا، أو كــيانًــا عــامًــا - مــن أجــل خــلق قــيمة، أن يجــرب ويســتكشف 

ويفشـل عـلى طـول الـطريـق. لـذا فـإن مـفهوم قـيمة المـساهـمين، وهـو أن المـساهـمين فـقط لـيس لـديـهم مـعدل عـائـد 

مـضمون، يـتجاهـل تمـامـًا أحـد المـبادئ الأسـاسـية لإنـشاء الـقيمة: التجـربـة والخـطأ، والخـطأ والخـطأ. لا أحـد لـديـه مـعدل 

عائد مضمون. 

عـلى الـرغـم مـن أن الـعديـد مـنهم قـد انـتقدوا تـعظيم قـيمة المـساهـمين، إلا أنـهم انـتقدوا عـواقـبه، مـثل المـدى الـقصير، 

وانـتقد عـدد قـليل فـقط المـبادئ الأسـاسـية لـلنظريـة، والـتي هـي خـاطـئة. وهـذا يـسهم فـي حـقيقة أنـه كـان هـناك الـقليل 

مـن الـتغيير. مـنذ الأزمـة المـالـية، أصـبح لـديـنا بـالـفعل عـدد أكـبر مـن الشـركـات تـنفق صـافـي دخـلها عـلى أشـياء مـثل 

إعـادة شـراء الأسـهم لـزيـادة أسـعار الأسـهم وخـيارات الأسـهم والأجـور الـتنفيذيـة. لـديـنا قـطاع مـالـي كـامـل، مـهووس 

بشكل متزايد بنفسه، بتمويل أجزاء أخرى من التمويل: التمويل والتأمين والعقارات، على سبيل المثال. 

ماذا لديك في الاعتبار كبديل لمفهوم قيمة المساهم؟  

مـازوكـاتـو: إن المـشكلة المـزدوجـة الـتي أراهـا فـي الـرأسـمالـية المـعاصـرة هـي حـقيقة أن الـقطاع المـالـي يمـول نـفسه وأن 

الــصناعــة نــفسها أصــبحت ممــوّلــة، مــهووســة بــعوائــد فــصلية قــصيرة الأجــل. لــتغيير هــذا الــنظام، تحــتاج إلــى فــضح 

الأعــمدة الــتي تســتند إلــيها تــلك الســلوكــيات. المــشكلة فــي تــعظيم نــهج قــيمة المــساهــمين هــي أنــها رفــضت دور 

الجـهات الـفاعـلة الأخـرى فـي الاقـتصاد، سـواء الجـهات الحـكومـية أو الـعمال. نـحتاج إلـى فـهم أكـثر صـرامـة لـكيفية 

زيادة قيمة أصحاب المصلحة إلى أقصى حد، وكذلك إطار للسياسة يجسد الإبداع الجماعي الحقيقي للقيمة. 

هذا الإطار له ثلاثة جوانب: 

أولاً: تحتاج إلى تحديد منشئي القيم المختلفة في النظام.  -
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ثـانـيًا: تحـتاج إلـى تحـديـد مـا يـتم إنـشاؤه بـالـفعل. اتجـاه الـتغيير لا يـقل أهـمية عـن المـعدل. لـذلـك لـيس فـقط مـا -

يـساهـم فـي مـعدلات نمـو الـناتج المحـلي الإجـمالـي؛ إنـه يـتعلق بـالـقوى الـتي يمـكنك تحـديـدهـا والـتي تحـدد مـا إذا كـان 

الاقتصاد قد أصبح أكثر تمويلاً أم لا؟ هل أصبحت أكثر خضرة، أكثر استدامة، أكثر شمولية، أم لا؟  

ثـالـثًا: تحـتاج إلـى فـهم كـيفية تـوزيـع المـكافـآت مـن إنـشاء الـقيمة. هـل يـتم تـوزيـعها بـشكل جـماعـي كـما يـتم -

إنشاء القيمة نفسها؟ أم أن البعض يحصل على أكثر مما وضعوه بالفعل؟ 

فـي المـاضـي، كـانـت الـنقابـات الـعمالـية هـي الـتي تحـدت ظـروف الـعمل وتـوزيـع الـدخـل، قـاتـلوا مـن أجـل عـطلة نـهايـة 

الأسبوع، ولتكون مدة يوم العمل ثماني ساعات، وبطبيعة الحال للحصول على رواتب أعلى. 

الـيوم، فـي حـين أن هـناك نـقاشًـا جـديـداً حـول الـعلاقـة بـين الـتكنولـوجـيا والـعمل، نـحتاج أيـضاً إلـى فـهم الأشـكال 

الحــديــثة لاســتخراج الــقيمة، عــلى ســبيل المــثال، مــن خــلال اقــتصاد الــبيانــات ومــا أســميه فــي كــتابــي "مــنصة 

الـرأسـمالـية". أعـتقد أنـه مـفتاح لـفهم المـشاكـل بـطريـقة مـا قـبل الـتوزيـع، ولـيس فـقط بـعد ذلـك حـيث يـفوت الأوان. 

يـتم تـخصيص بـيانـات المـواطـنين مـن قـبل الشـركـات الـتي تسـتخدم الـتكنولـوجـيا المـمولـة مـن الـقطاع الـعام. يمـكننا 

تـغيير تـلك الـعلاقـات، عـلى سـبيل المـثال، مـن خـلال الـسماح لـوسـائـل الـنقل الـعام، ولـيس فـقط Uber، بـالاسـتفادة 

مـن الـبيانـات، ولـكن يـجب أن تـكون تـلك الـبيانـات مـتاحـة ويـجب أن تـكون المـعرفـة مـحكومـة بـطرق أكـثر إنـصافًـا 

وشـفافـية. وإلا، فـقد انتهـى الأمـر إلـى أن نـكون قـادريـن عـلى الـقلق بـشأن المـشاكـل، مـثل الخـصوصـية أو الـضرائـب، 

عندما يكون الأوان قد فات. 

هــذه هــي أنــواع الأســئلة الــكبيرة الــتي اعــتاد آدم ســميث طــرحــها. نــود التحــدث عــن الــديمــقراطــية، ولــكن إذا لــم 

يــنعكس ذلــك فــي كــيفية إنــتاجــنا، وكــيفية تــوزيــعنا، وكــيف نــغير أنمــاط اســتهلاكــنا، فسننتهــي بــالشــركــات الــتي 

تـتحكم فـي الـتكنولـوجـيا الـتي تـطلق عـليها الـلقطات. بـالنسـبة لـي، كـان مـا هـو مـهم فـي كـتابـي "قـيمة كـل شـيء" هـو 

الـكشف عـن الاخـتلالات الـتي تحـدث عـندمـا لا نـناقـش الـقيمة، عـندمـا يـتم تـقديم (الـقيمة) لـلتو عـلى أنـها هـذه هـي 

الـطريـقة الـتي يـعمل بـها الاقـتصاد. بـالنسـبة لـبعض الـفاعـلين فـي الاقـتصاد لـتقديم أنـفسهم كـمبدعـين لـلقيمة، وفـي 

الـعملية يسـتخرجـون الـقيمة، لأن الـفرق مـا هـو خـلق الـقيمة؟، مـا هـو اسـتخراج الـقيمة؟ لـم يـعد جـزءًا مـن طـريـقة 

تـفكيرنـا فـي الاقـتصاد. لأنـه طـالمـا كـان هـناك شـيء مـا لـه ثـمن، فـهو يـعتبر ذا قـيمة. وإذا لـم يـكن لـه ثـمن، مـثل رعـايـة 

المرضى أو كبار السن أو التعليم العام، فلا يتم تقديره أو قياسه بشكل صحيح. 
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كمسـتشار لـلحكومـات، لـديـك بـالـتأكـيد صـوت صـناع السـياسـة. هـل تـعتقديـن أن الـعمل يـريـد أن يـكون جـزءًا 

من هذه المحادثة؟  

مـازوكـاتـو: هـناك شـيء مـا يحـدث الآن فـي مـجتمع الأعـمال، وهـو أمـر مـثير لـلاهـتمام: هـناك دعـوة إلـى "الـغرض". 

ولـكن هـذا فـي كـثير مـن الأحـيان يـلجأ إلـى "فـعل الخـير" مـع المـال الـذي يـتم بـطرق إشـكالـية دون تـغيير حـقيقي عـلى 

مســتوى الإنــتاج. فــي الــوقــت نــفسه، هــناك مــناقــشة عــلى المســتوى الإضــافــي لــلحكومــات حــول أهــداف الــتنمية 

المســتدامــة الـ ۱۷ لــلأمم المتحــدة؛ هــذا أيــضا عــن المــهام والــغرض. لــكن الاثــنين لــم يــتم ربــطهما حــقًا. فــي أحــسن 

الأحـوال لـديـك مـؤشـرات المـسؤولـية الاجـتماعـية للشـركـات. لهـذا السـبب أقـترح نـهجًا مـهمًا للخـروج مـن الجـمود 

الـذي نـحن فـيه الآن. يـجب أن نـبدأ بـالتحـديـات الـكبيرة فـي عـصرنـا، مـن تـغير المـناخ إلـى إصـلاح الـنظم الـصحية. 

لـكن يـجب تحـويـل هـذه المـهام إلـى مـهام مـلموسـة وجـريـئة ومسـتهدفـة مـثلما كـان الـوصـول إلـى الـقمر. لـذلـك بـدلاً مـن 

مجـرد قـول "تـنظيف المحـيط"، دعـونـا نـتعاون لإخـراج الـبلاسـتيك حـقًا. سـيتطلب هـذا الـكثير مـن الاسـتثمارات الـعامـة 

والخاصة في مجالات مختلفة تمامًا، بدءًا من المواد الجديدة إلى كيفية إخراج المواد البلاستيكية. 

تـتطلب المـهام مـن مـؤسـسات الأعـمال والحـكومـة ومـنظمات المجـتمع المـدنـي الجـمع بـين أعـمالـها بـطرق مـلموسـة. أعـتقد 

أن كـيفية تـأطـير المـهمة تـتطلب الـكثير مـن مـدخـلات المجـتمع المـدنـي. لا يمـكن أن يـكون الـتوجـه فـقط مـن أعـلى إلـى 

أسـفل تمـامـًا. تـضمنت مـهمة وضـع رجـل عـلى سـطح الـقمر الـعديـد مـن الـقطاعـات المخـتلفة، بمـا فـي ذلـك المـنسوجـات، 

والـتغذيـة، وبـالـطبع عـلم الـطيران. واسـتخدمـت الحـكومـة قـوتـها فـي الشـراء للجـمع بـين الـعديـد مـن الحـلول مـن الأسـفل 

إلى الأعلى، المخاطرة من خلال التجارب التي تهدف إلى تحقيق هدف اجتماعي. 

مـن المـهم أن نـتعلم مـن أخـطاء الاتحـاد الـسوفـيتي. لـقد أنـفقوا الـكثير مـن المـال عـلى الأبـحاث، ولـكن الـنظام كـان مـن 

أعـلى إلـى أسـفل، لـذلـك عـانـى. ولـكن الـكثير مـن الأسـفل إلـى الأعـلى يمـثل أيـضًا مـشكلة. إنـه مـزيـج مـن مـهمة 

موجهة وتجربة من الأسفل إلى الأعلى. 

كـتبت تـقريـرًا لـلمفوضـية الأوروبـية حـول المـهام الـتي سـاعـدت فـي تـغيير الإطـار الـقانـونـي لـبرنـامـج الأفـق بـقيمة ۱۰۰ 

مـليار يـورو (۱۱۷ مـليار دولار). فـي ذلـك، حـاولـت أن ألـهم أوروبـا عـلى اتـباع نـهج مـوجـه نـحو المـهمة، ولـكن أيـضًا 

لـــلتفكير فـــي الـــتغييرات الـــكثيرة الـــتي يـــجب أن تحـــدث لـــكيفية قـــيامـــنا "بـــالحـــكومـــة". المـــزيـــد مـــن الـــتجارب 

والاسـتكشاف، أقـل إصـلاحًـا لـلسوق والمـزيـد مـن صـنع الـسوق، أقـل مـن المخـاطـرة وأكـثر تـرحـيبًا مـن عـدم الـيقين. 
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أعـطيت أمـثلة عـلى بـعثات مـثل الـطموح لمـائـة مـديـنة خـالـية مـن الـكربـون بحـلول عـام ۲۰۳۰، وكـذلـك تـلك الـتي 

(تشمل) المحيطات والسكان المسنين. 

ولكن ماذا فيه لرجال الأعمال؟ أين هي الحوافز للانضمام إلى هذا القمر الجديد؟  

مـازوكـاتـو: الشـركـات لا تـعيش فـي الـفراغ. يـحصلون عـلى فـوائـد كـبيرة مـن الحـكومـات سـواء فـي الاسـتثمارات 

المـباشـرة أو غـير المـباشـرة مـن خـلال الـتخفيضات الـضريـبية. أنـا أزعـم أن هـذه الـفوائـد يـجب أن تـكون مشـروطـة بـأن 

تـكون الشـركـات جـزءاً مـن الحـل ولـيس جـزءًا مـن المـشكلة. سـواء كـان ذلـك يـعني شـروطًـا لإعـادة اسـتثمار الأربـاح بـدلاً 

مـن (الاعـتماد بشـدة عـلى) عـمليات إعـادة شـراء الأسـهم أو شـروط حـول كـيفية مـشاركـة المـعرفـة، يـجب أن يـكون 

هناك تمويل أقل من دون شروط. 

ولـلقيام بـذلـك، يـتعين عـلى الحـكومـة تـغيير الـطريـقة الـتي تـعمل بـها. لا يـنبغي أن يـغري الـعمل مـع الـتقاريـر دون 

التحـدث عـن دعـم الشـركـات الـصغيرة والمـتوسـطة. أنـت لا تتحـدث عـن الـقطاعـات. لـديـك تحـديـات تـغري جـميع 

أنـواع الشـركـات، مسـتقلة عـن الحجـم ومسـتقلة عـن الـقطاع، لـلاسـتثمار والابـتكار. سـتحتاج الشـركـات الـصغيرة إلـى 

دعـم إضـافـي، لـكنك لا تـساعـدهـم لأنـهم صـغار، أنـت تـساعـدهـم لأنـهم عـلى اسـتعداد. هـذا هـو السـبب فـي أنـني 

أجادل لنهج "اختيار الراغبين". 

فـكر فـي صـناعـة الأدويـة فـي الـولايـات المتحـدة، تحـصل صـناعـة المسـتحضرات الـصيدلانـية عـلى ۳۲ مـليار دولار فـي 

الـسنة مـن تمـويـل الابـتكار مـن المـعاهـد الـوطـنية لـلصحة، وهـي خـالـية مـن الشـروط. يـتم بـعد ذلـك تـسعير الأدويـة 

الـناتجـة عـن ذلـك بمـعدلات بـاهـظة يـتعين عـلى الـبرامـج الـعامـة (عـلى سـبيل المـثال، الـرعـايـة الـطبية فـي الـولايـات المتحـدة، 

والخـدمـة الـصحية الـوطـنية فـي المـملكة المتحـدة) أن تـدعـمها. وبـالـتالـي فـإن دافـع الـضرائـب يـدفـع مـرتـين، أو حـتى 

ثــلاث مــرات. هــذا لا مــعنى لــه. كــثيرا مــا أذكــر أن Bell Labs، وهــو مــختبر خــاص مــهم فــي AT&T كــان 

حـاسـمًا بـالنسـبة لـلعديـد مـن الابـتكارات الـتقنية، جـاء مـن حـقبة أجـبرت فـيها الحـكومـة AT&T عـلى إعـادة اسـتثمار 

أرباحها الاحتكارية في الابتكار كجزء من شرط الاحتفاظ بهذا الاحتكار، كان هناك شرط. لقد كانت صفقة. 

تحـتاج إدارة المـعرفـة إلـى الـتفاوض بـشكل أفـضل. نـظام بـراءات الاخـتراع الحـالـي يمـثل صـفقة سـيئة. عـلى سـبيل المـثال، 

مــع بــراءات الاخــتراع، يمــنح الجــمهور الــقطاع الخــاص احــتكارًا لمــدة ۲۰ عــامًــا، يــتمتع فــيه حــامــلو بــراءات الاخــتراع 

بـالحـمايـة، لـكن بـعد ۲۰ عـامًـا، تـصبح هـذه المـعرفـة مـجانـية. لـكن إذا كـانـت بـراءات الاخـتراع واسـعة فـي الـوقـت 

نـفسه، تسـتخدم لأسـباب اسـتراتـيجية لمـنع الابـتكار، وقـويـة لـلغايـة، يـصعب الـترخـيص مـعها، فـإن الـدولـة تحـصل عـلى 
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صـفقة سـيئة فـي نـهايـة العشـريـن عـامًـا. عـلاوة عـلى ذلـك، بمـا أن بـراءات الاخـتراع تـتجه نـحو الإنـتاج بـشكل مـتزايـد، 

فـإن هـذا يـعني أن أدوات الـبحث يـتم تـسجيلها عـلى بـراءة اخـتراع، وهـذا يمـنع الابـتكار فـي المسـتقبل. مـرة أخـرى، 

إنها صفقة سيئة. 

تم الـسماح للشـركـات بـالـعمل بـطريـقة مـعينة، ليسـت جـيدة لـلاقـتصاد أو الابـتكار أو المجـتمع. يمـكنك تـغيير 

هـذه الشـروط. غـالـبًا مـا نـربـط الابـتكار مـع رواد الأعـمال، أيـن يـتناسـب رواد الأعـمال مـع إطـار الابـتكار الخـاص 

بك؟  

مـازوكـاتـو: لا أؤمـن بـإفـشال رجـال الأعـمال الـفرديـين. أنـا أؤمـن بـالـنظم الإيـكولـوجـية لـريـادة الأعـمال، والـتي تـساعـد 

فـي إبـعاد رواد الأعـمال. لـكن الـتركـيز عـلى نـظام مـا يـعني الـنظر فـي كـيفية بـناء بـيئات مـنظمة بـطرق مـعينة يمـكن أن 

تـزدهـر فـيها روح المـبادرة. إذا قـارنـت الاتحـاد الـسوفـيتي والـيابـان فـي الـثمانـينيات، فـإن الاتحـاد الـسوفـيتي كـان يـنفق 

أكـثر مـن الـيابـان فـي الـبحث والـتطويـر، لـكن لـم يـكن لـديـه نـظامـًا لـلابـتكار. بمـعنى آخـر، لـم يـكن لـديـه روابـط بـين 

الـعلم والـصناعـة. فـي ألمـانـيا، تـوجـد مـعاهـد فـراونـهوفـر، تمـولـها الـدولـة والـصناعـة، لـلبحث الـعلمي الـتطبيقي. تـزدهـر 

ريـادة الأعـمال عـندمـا يـكون لـديـك بـحث وتـطويـر عـالـي الجـودة مـرتـبطان بمـجتمع الأعـمال. تحـتاج الأنـظمة أيـضًا إلـى 

تمـويـل مـلتزم وصـبور. فـي الـولايـات المتحـدة، حـدث هـذا مـن خـلال اسـتخدام سـياسـة المشـتريـات النشـطة المـرتـبطة 

بـالمـمولـين الحـكومـيين الإسـتراتـيجيين مـثل DARPA (وكـالـة مـشاريـع الأبـحاث الـدفـاعـية الحـكومـية، الـتي مـوّلـت 

الـبحوث الأسـاسـية لـلمعالـج الـصغير والإنـترنـت) وبـرنـامـج أبـحاث ابـتكار الأعـمال الـصغيرة. هـذا الأخـير يـتأكـد مـن 

أن ۳٪ من ميزانية إدارات معينة، الصحة، الطاقة، إلى آخره، تذهب إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.  

هـذه سـياسـات جـانـب الـعرض مـرتـبطة بـطلب الحـكومـة. ولـكن فـي الـبلدان الأخـرى، يـأتـي تمـويـل المـرضـى أيـضًا مـن 

خلال البنوك العامة، مثل KfW في ألمانيا أو بنك التنمية الصيني. 

سـياسـات جـانـب الـطلب لا تـقل أهـمية عـن سـياسـات جـانـب الـعرض. تـعتبر Tesla حـالـة مـثالـية: فـي جـانـب 

الــعرض، تحــصل عــلى قــرض مــضمون بــقيمة ٤٦٥ مــليون دولار مــن وزارة الــطاقــة الأمــريــكية، ثــم تســتفيد مــن 

سـياسـات جـانـب الـطلب فـي الـترويـج للسـيارات مـنخفضة الـكربـون، حـيث ينتهـي الأمـر بـبيع مـا يـقرب مـن ۳۰٪ مـن 

سياراتها. 

درس آخـر مـن Tesla هـو أنـه كـان جـزءًا مـن مـحفظة الاسـتثمارات الحـكومـية. وذهـب مـبلغ ممـاثـل بـالـدولار إلـى 

شـركـة سـولـيندرا لـلطاقـة الشمسـية، الـتي أفلسـت بـعد ذلـك. يـجب أن نـفكر مـليا فـي كـيفية الـتأكـد مـن أن دافـع 
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الـضرائـب لا يـنقذ الفشـل فحسـب، بـل يسـتفيد أيـضا مـن الـنجاحـات. يمـكن بـالـطبع أن يـأتـي الـعائـد مـن خـلال فـرض 

الـضرائـب - عـندمـا لا يـتم تجـنبه - ولـكن هـناك طـرق أخـرى أيـضًا: مـن خـلال حـصص الأسـهم؛ مـن خـلال نـظام 

الـتسعير (يـجب أن تـكون أسـعار الأدويـة المـمولـة مـن الـقطاع الـعام مـنخفضة)؛ مـن خـلال إدارة المـعرفـة (الـتأكـد مـن 

عدم إساءة استخدام نظام البراءات)؛ ومن خلال شروط إعادة الاستثمار. 

في العديد من البلدان، يعني ذلك حدوث تغيير جذري في العلاقة بين الحكومة وقطاع الأعمال. 

مـازوكـاتـو: نـعم، سـيخلق نـظامًـا أكـثر تـبادلاً، نـظامـًا أقـل تـطفلاً. يـتم إنـشاء الـقيمة بـشكل جـماعـي، لـذلـك بـالـطبع 

يـكون لـلأعـمال دور، لـكنك لسـت مـوجـوداً وحـدك. نـحتاج إلـى مـعرفـة كـيفية إنـشاء نـظام بـيئي ديـنامـيكي لـلابـتكار 

الـذي كـنت أتحـدث عـنه والـتأكـد مـن أن كـل ممـثل، ولـيس فـقط الأعـمال، يُـكافـأ عـلى جـهوده. يـعني الـتركـيز عـلى 

الــنظام أيــضًا الــتركــيز عــلى إعــادة إنــتاجــه، والــتأكــد - كــما ركّــز الاقــتصاديــون الــكلاســيكيون - عــلى أنــه لــم يــتم 

الاستغناء عن القيمة الزائدة عن النظام، مما قد يؤدي في النهاية إلى انهياره. 

، قـال المجـيبون: إن التهـديـد  PwC ۱فـي اسـتطلاع الـرؤسـاء الـتنفيذيـين الـعالمـي الـسنوي رقـم ۲۲ الـصادر عـن

الأول لأعمالهم هو الإفراط في التنظيم.  

مـازوكـاتـو: الافـتراض هـنا هـو أن الـتنظيم سـيء والـكثير مـنه أسـوأ. نـعم، إن الـتنظيم السـيء أمـر فـظيع، لـكن الـتنظيم 

الجـيد يـحفز كـميات هـائـلة مـن الابـتكار. مـا يـنبغي أن يـُقلق الشـركـات هـو الـنمو عـلى المـدى الـطويـل. لـذلـك، فـأنـت 

بــحاجــة إلــى رأس مــال مــنتج طــويــل الأجــل، ولــيس رأس مــال مــضارب عــلى المــدى الــقصير. إذا كــنت تــريــد حــصة 

سـوقـية، فهـذا يـتطلب اسـتراتـيجية نمـو طـويـلة الأجـل. كـان هـذا هـو الـنقاش الـقديم فـي المـاضـي فـي مـقارنـة الـيابـان 

والـولايـات المتحـدة: إن الـيابـان كـانـت تـركـز عـلى حـصتها فـي الـسوق، بـينما كـانـت الشـركـات الأمـريـكية أكـثر تـركـيزًا 

على الأرباح قصيرة الأجل. 

يــتطلب الــنمو عــلى المــدى الــطويــل اســتراتــيجية، والــتي تــتطلب الاســتثمار فــي رأس المــال البشــري، فــي مــعدات 

جـديـدة، والـتفكير فـي تقسـيم الـعمل، والـتفكير فـي الإدارة الاسـتراتـيجية، والسـلوك الـتنظيمي. كـل شـيء تـعلمه 

كـليات إدارة الأعـمال لـلمديـريـن.والـقيام بـذلـك يـتطلب وقـتًا، ويـحتاج صـبرًا. لـذلـك إذا كـان لـديـك رأس مـال غـير 

صـبور بـدلاً مـن رأس المـال الـصبور، فهـذه مـشكلة بـالـفعل. تحـتاج الـكثير مـن الشـركـات إلـى رأس مـال خـارجـي، وقـد 

 https://www.pwc.com/gx/en/ceo-agenda/ceosurvey/2019/us?١

utm_campaign=sbpwc&utm_medium=site&utm_source=articletext 
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أصـبح بـعض رأس المـال قـصير الأجـل لـلغايـة ومـحفزاً لـلغايـة للخـروج؛ يـريـد أصـحاب رأس المـال المـغامـر الخـروج فـي 

غـضون ثـلاث سـنوات. وقـد تسـبب ذلـك فـي مـشاكـل حـقيقية فـي قـطاعـات مـثل الـتكنولـوجـيا الحـيويـة، وعـلينا 

التأكد من أننا نتعلم من تلك المشاكل وليس تكرارها في مجالات مثل التكنولوجيا النظيفة. 

إذا كـان الـنظام يـكافـئ أولـئك الـذيـن يـقومـون فـقط بـتحويـل أمـوالـهم، وشـراء الأسـهم المـنخفضة وبـيعها بـأعـلى سـعر، 

فـلن يخـلق أي شـيء. وإذا كـان الـنظام الـضريـبي يـكافـئ هـذا الـنوع مـن السـلوك، فـإن الـنظام يـعانـي. ويـزيـد مـن عـدم 

المساواة. 

لا شـيء مـن هـذا حـتمي. هـناك الـكثير مـن عـدم الـتجانـس بـين الـقطاعـات، حـيث يـتم تمـويـل بـعضها بـشكل مـفرط. 

وكـذلـك عـدم الـتجانـس داخـل الـقطاعـات، مـع هـياكـل حـوكـمة مـختلفة لـلغايـة تـؤثـر عـلى سـلوك الاسـتثمار. الـيوم، 

يتحـدث الـبعض عـن آبـل وابـتكارهـا الـهابـط. لا أعـتقد أن هـذا لا عـلاقـة لـه بـحقيقة أنـه فـي ظـل وجـود سـتيف جـوبـز، 

كـانـت عـمليات إعـادة شـراء الأسـهم قـليلة والـكثير مـن إعـادة اسـتثمار الأربـاح فـي الـتركـيز عـلى الـتصميم وإنـشاء 

مـنتجات جـديـدة جـذريـة. تحـت تـيم كـوك، ذهـب أكـثر مـن ۱۰۰ مـليار دولار لـتبادل عـمليات إعـادة الشـراء. هـل 

هذه مفاجأة أن آبل قد نفدت أفكارها الكبيرة؟ 

وبـالمـثل، يـسأل الـناس: مـا هـو الشـيء الـكبير الـتالـي بـعد الإنـترنـت؟ أعـتقد أن هـذا هـو الـسؤال الخـطأ. كـان الإنـترنـت 

هـو الحـل لمـشكلة الاتـصالات الـعالمـية. لـذلـك، مـن وجـهة نـظري، يـنبغي أن نجـعل كـل مـن الحـكومـة وقـطاع الأعـمال 

يـركـزان عـلى المـشكلات الـكبيرة الـتالـية، وأن نـترك الـتكنولـوجـيا تـتدفـق خـارجًـا عـلى هـذا الـنحو بـاعـتباره امـتدادًا غـير 

مـباشـر. تـلك المـشاكـل مـوجـودة. خـذ ۱۷ مـن أهـداف الـتنمية المسـتدامـة لـلأمم المتحـدة. قـم بتقسـيمها إلـى مـهام 

وتأكد من أن الجهات الفاعلة العامة والخاصة والقطاع الثالث (غير الربحية) تعمل معًا لحلها. 

هل تعتقدِ أن لدينا إطارًا تنظيميًا غير مناسب للغرض من أجل خلق الابتكار؟  

مـازوكـاتـو: نـعم، أعـتقد أن هـذا صـحيح، لـكنني أفـضل الحـديـث عـن الحـاجـة إلـى سـياسـة أكـثر نـشاطًـا فـي تـشكيل 

الـسوق. الأسـواق هـي نـتائـج الـطريـقة الـتي يـجتمع بـها الـقطاعـين الـعام والخـاص، لـذلـك نـحن بـحاجـة إلـى الـتركـيز أكـثر 

عـلى كـيفية تـوحـيدهـا. يتحـدث اسـم المعهـد الـذي أديـره هـنا فـي جـامـعة كـالـيفورنـيا فـي لـوس انجـلوس عـن ذلـك. إنـه 

معهــد الابــتكار والأغــراض الــعامــة. نــحن بــحاجــة إلــى مــزيــد مــن الــغرض والمــزيــد مــن الــتركــيز عــلى كــيفية تــصميم 

الأسواق التي تعكس هذا الغرض. 
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هــناك إشــارة فــي الــدراســة الاســتقصائــية لـ PwC إلــى أن قــادة الأعــمال يتحــدثــون عــلى الأقــل عــن قــصد لأن 

موظفيهم، وخاصة الشباب منهم، يبحثون عن عمل أكثر من مجرد راتب.  

مـازوكـاتـو: أنـا مـتشككة لـلغايـة فـي الـتأثـير الاجـتماعـي أو عـناصـر المـسؤولـية الاجـتماعـية للشـركـات. يـجب أن يـكون 

الــتغيير فــي ســلسلة الــقيمة. ســيحدث تــغيير جــذري عــندمــا تــصبح الحــكومــات أكــثر انخــراطًــا فــي مــهمات عــلى 

مسـتوى المجـتمع،  عـندمـا تـقوم بـإشـراك المجـتمع المـدنـي فـي الأهـداف الـكبيرة هـذه، وتـدعـم الشـركـات الـتي تشـتريـها. 

لهـذا السـبب أقـول اخـتيار الـراغـبين. لا تـختار الـفائـز. سـاعـد أولـئك الـذيـن هـم عـلى اسـتعداد لـلتواصـل مـعك حـول 

الأسـئلة الـكبيرة. ولا يـتعلق الأمـر بمـعاقـبة الشـركـات؛ الأمـر يـتعلق بـعدم مـكافـأة أولـئك الـذيـن لا يـلعبون الـلعبة. أنـت 

تسـلب دعـمهم، إعـفاءاتـهم الـضريـبية. تخـلص مـن كـل شـيء وانـظر إلـى أيـن يـذهـبون. عـليك أن تجـعل كـل ذلـك 

مشـروطًـا بـلعب الـلعبة الـتي تـعمل عـلى تحسـين الـصالـح الاجـتماعـي، وسـتحصل عـلى المـزيـد مـن الاسـتعداد لـلمجيء 

إلى الطاولة. 

هذا يشبه إلى حد ما الابتكار الذي تسيطر عليه الدولة، والذي اَعترف بالفعل أنه لا يعمل.  

مـازوكـاتـو: لا، لا يـنبغي أن تـدار الـلعبة. يمـوت الابـتكار عـندمـا تـخبر الشـركـات بـالـضبط مـا يـجب الـقيام بـه. كـيف 

وصـلوا إلـى الـقمر؟ كـان مـفتوحًـا تمـامًـا. حـصلت عـليها ثـلاثـمائـة مشـروع مـختلف. لـم يـكن أي مـن ذلـك مـصغرًا. 

ولـكن تم تحـفيز لـعبة الـنهايـة عـن طـريـق الشـراء، مـن خـلال الجـوائـز، مـن خـلال المـنح المخـتلفة، مـن خـلال الإعـانـات 

المخـتلفة. فهـل يمـكنك تـطبيق ذلـك عـلى الاقـتصاد كـله؟ لـم لا؟ يمـكنك تـطبيقه عـلى الأولـويـات الـصحية الـكبيرة: 

مـقاومـة مـضادات المـيكروبـات، وإخـراج الـبلاسـتيك مـن المحـيط، وجـعل المـدن مـحايـدة الـكربـون، ومـا إلـى ذلـك. لـم نـلق 

القدرة الكاملة للحكومة على ذلك. 

هل تعتقدين أننا في نقطة تحول الآن؟ هل حدث أي شيء يجعلك تعتقدين أن الناس بدأوا يفهمون هذا؟  

مـازوكـاتـو: نـعم، أعـتقد أنـنا نسـتيقظ، لـكن يـجب أن تـكون الحـلول جـديـة مـثل دعـوة الاسـتيقاظ. كـانـت حـرائـق 

الـغابـات فـي ولايـة كـالـيفورنـيا (فـي عـام ۲۰۱۸) نـداءً لـلاسـتيقاظ، كـما كـان تـقريـر الهـيئة الحـكومـية الـدولـية المـعنية 

بـتغير المـناخ الـذي أخـبر الـعالـم بـأن لـديـنا ۱۲ عـامًـا (للحـد مـن ظـاهـرة الاحـتباس الحـراري إلـى ۱.٥ درجـة مـئويـة كحـد 

أقـصى). والـكلمات الـقاسـية لجـريـتا المـراهـقة الـسويـديـة الـناشـطة فـي مـجال الـتغير المـناخـي)، أقـول لـلبالـغين فـي جـميع 

أنـحاء الـعالـم: لا نـريـد أَمَـلَك، نـريـد مـنك أن تـشعر بـالـذعـر، لأن مـنزلـك مشـتعل، وفـي ولايـة كـالـيفورنـيا، كـان فـعلا 

على النار. 
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ما نحتاج إليه هو: 

أن ندعو هذا العمل إلى تغيير جذري في طريقة تفكيرنا في حوكمة جميع المنظمات التي تنتج قيمة؛  -

كيفية تنظيم وكالات حكومية ديناميكية خارج صوامع ثابتة؛  -

كـيفية إعـادة الـتفكير فـي هـياكـل حـوكـمة الشـركـات بـحيث تـكون أكـثر تـركـيزًا عـلى المـدى الـطويـل وتـكافـئ -

جميع الجهات الفاعلة التي تساعد في تحقيق الأرباح؛  

كـيفية الاسـتماع إلـى الحـركـات فـي المجـتمع المـدنـي سـواء كـانـت الحـركـة الخـضراء أو تـلك الـتي تـدعـو إلـى رعـايـة -

صحية أفضل، لصياغة مهام المستقبل التي يمكن أن تدفع الابتكار على مدى العقود القادمة.  

إن المـوجـة الـشعبية فـي جـميع أنـحاء الـعالـم هـي دلـيل عـلى أن هـذا لـن يـنجح إذا لـم تـكن تـشاركـية حـقيقية، ممـا 

يـسمح لـلأصـوات المخـتلفة بـالـوصـول إلـى المـائـدة، والـتفاوض عـلى صـفقات أكـثر صـحة، وخـلق اقـتصاد أكـثر ابـتكارًا 

واستدامة وشمولية. أعتقد أنه صعب للغاية، لكنه ممكن حقًا. 
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١ماليزيا وأول قمة اقتصادية إسلامية 

محمد قدو أفندي أوغلو 
باحث في الشأن التركي 

 

لأول مـرة وبـاجـتـمـاع غـيـر اعـتـيـادي يـحـضـر رؤسـاء بـاكـسـتـان وتـركـيـا وإنـدونـيـسـيـا وأمـيـر قـطـر ف ضـيـافـة 
الـــرئـــيـــس المـــالـــيـــزي وف عـــاصـــمـــة بـــلاده قـــمـــة نـــوعـــيـــة بـــعـــنـــوان مـــعـــد بـــدقـــة وهـــو (دور الـــتـــنـــمـــيـــة ف تحـــقـــيـــق 

السيادة). 

أعـلن رئـيس وزراء مـالـيزيـا مـهاتـير محـمد فـي الـثالـث والعشـريـن مـن تشـريـن الـثانـي/ نـوفـمبر أن بـلاده سـتعقد قـمة 

إسـلامـية فـي كـوالالمـبور فـي الـفترة بـين ۱۹-۲۱ كـانـون الأول/ ديـسمبر الحـالـي يـحضرهـا رؤسـاء ومـسؤولـو الـدول 

الأربع مع مضيفهم رئيس الوزراء الماليزي مع ٤٥۰ من القادة والعلماء والمفكرين من اثنين وخمسين دولة. 

وقـال مـهاتـير إن الـقمة سـتكون الخـطوة الأولـى نـحو إيـجاد حـلول لأمـراض الـعالـم الإسـلامـي، وطـلب الـدعـم الـدولـي 

لهذه الجهود والوقوف إلى جانبهم لتحقيق الغرض المنشود. 

١ نقلا عن ترك برس، ١٥-١٢-٢٠١٩، رابط
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وأولـى الـقضايـا المـهمة والمـصيريـة الـتي سـتناقـش فـي أيـام المـؤتمـر هـي قـضية الـلجوء وتشـريـد المسـلمين فـي جـميع أنـحاء 

الـعالـم بسـبب المـشاكـل الـتي تـعانـي مـنها الـدول الإسـلامـية بسـبب الخـلافـات والـنزاعـات الـداخـلية أو بسـبب تـردي 

الوضع الاقتصادي. 

كـما سـيناقـش قـضية الأمـن الـغذائـي لـلدول الإسـلامـية وكـذلـك الـهويـة الـوطـنية والـثقافـية ومـسألـة الإسـلامـوفـوبـيا 

والكراهية المتصاعدة ضد الإسلام والمسلمين، كما سيتناول مسائل التكنولوجيا والإنترنت والأمن وغيرها. 

وفــي تــصريــح ممــاثــل لــوزيــر خــارجــيته داتــوك حــول الــقمة المــرتــقبة، أكــد أنــها ســتكون مــنبرًا لــعرض رســالــة الإســلام 

الحقيقية على العالم بالإضافة إلى حل القضايا المتعلقة بالتطرف والإسلاموفوبيا. 

إن هـذا المـؤتمـر بـشعاره "دور الـتنمية فـي تحـقيق السـيادة" أو "دور الـتنمية فـي تحـقيق الأمـن الـقومـي"، يـُعدّ أول مـؤتمـر 

وتجمع يعنى بتجميع الإرادات والموارد الاقتصادية وتوجيهها لأجل استقلالية تلك البلدان. 

ومــن الــطبيعي أن نــذكــر أن هــذا الــنوع مــن الاجــتماعــات وعــلى أعــلى المســتويــات بــين الــدول الإســلامــية، وكــذلــك 

المـؤتمـرات والـدراسـات والأبـحاث كـانـت غـائـبًا تمـامـًا بـين الـدول الإسـلامـية، الـتي تمـتلك الإمـكانـات الـهائـلة والـتي تحـتم 

الـدعـوة لـلتفكير بجـديـة مـنذ سـنين عـديـدة لاسـتغلالـها خـدمـة لاقـتصاد الـدول المـؤثـر بـصورة مـباشـرة عـلى الاسـتقرار 

السياسي والاستقلال السياسي والأمني. 

ولـنبحث بـصورة مـوجـزة عـن أهـمية تـوحـيد تـلك الاقـتصاديـات والـتي تُـعدّ فـتية حـيث شهـدت الـسنوات الأخـيرة 

تـطورهـا المـميز، وهـي حـتمًا تـبحث عـن أسـواق وتسهـيلات مـتبادلـة ومـناطـق وأسـواق حـرة كـما هـو الحـال فـي بـاقـي 

التكتلات الاقتصادية  كمنظمة الآسيان في شرق آسيا والسوق الأوروبية المشتركة. 

بـاكسـتان، حـيث تـتوقـع مجـموعـة "بـرايـس ووتـر هـاوس كـوبـرز" الـبريـطانـية أن تـصبح بـاكسـتان والـتي هـي إحـدى 

الـدول المـعنية والمـدعـوة لمـؤتمـر كـوالالمـبور فـي إطـار أكـبر ۲۰ اقـتصاد فـي الـعالـم بحـدود عـام ۲۰۳۰، وتـوقـعت أن يـكون 

الناتج المحلي الإجمالي لها بحدود ۱.۷۸ ترليون دولار في نفس العام. 

وتحـسنت بـاكسـتان فـي مـؤشـر سـهولـة ممـارسـة الأعـمال، حـيث صـنفت كـواحـدة مـن العشـرة الأوائـل فـي الـعالـم فـي 

مـجال تـنظيم الأعـمال، كـما أن نمـو الـناتج المحـلي الإجـمالـي قـد ازدْاد إلـى ٥.۲٪ فـي عـام ۲۰۱۷ وهـو أعـلى مـعدل مـنذ 

۱۰ سـنوات. كـما أن الـزراعـة تمـثل ۱۹٪ والـصناعـة ۲۱٪ بـينما قـطاع الخـدمـات وصـل إلـى ٦۰٪ مـن الـناتج المحـلي 

الإجمالي في عام ۲۰۱۷. 
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وسجـل الاقـتصاد الـباكسـتانـي تـفاوتًـا فـي أدائـه عـلى مـر الـتاريـخ، حـيث أنـه كـان يـعانـي أحـيانًـا مـن ظـروف مـتراجـعة 

فـيما كـان يـحقق فـي أحـيان أخـرى مسـتويـات عـالـية مـن الـنمو الاقـتصادي عـبر الاقـتصاد الـزراعـي ومسـتويـات مـرتـفعة 

من الإنتاجية أيضًا عبر التنمية الصناعية. 

 ومـالـيزيـا مـنذ السـبعينيات بـدأت بـتقليد اقـتصادات الـنمور الآسـيويـة الأربـعة (كـوريـا الجـنوبـية وتـايـوان وهـون كـونـغ 

وســنغافــورة)، والــتزمــت بــالانــتقال مــن الاعــتماد عــلى الــتعديــن والــزراعــة إلــى اقــتصاد يــعتمد بــدرجــة أكــبر عــلى 

الـتصنيع. فـي السـبعينيات، بـدأ الاقـتصاد المـالـيزي الـقائـم عـلى الـتعديـن والـزراعـة فـي الـتحول نـحو اقـتصاد مـتعدد 

الـقطاعـات، حـيث أثـر الاسـتثمار عـالـي المسـتوى تـأثـيرًا هـامـًا فـي  الـنمو الاقـتصادي، ازدهـرت الـصناعـات الـثقيلة وفـي 

غـضون سـنوات، أصـبحت الـصادرات المـالـيزيـة هـي المحـرك الـرئيسـي لـلنمو فـي الـبلاد. حـققت مـالـيزيـا بـشكل مـتواصـل 

نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من ۷٪ إلى جانب انخفاض معدلات التضخم في الثمانينيات والتسعينيات. 

ومــن المــتوقــع ارتــفاع اجــمالــي الــدخــل الــقومــي المــالــيزي إلــى نــحو ٥۲٤ مــليار دولار مــع حــلول عــام ۲۰۲۰ مــقارنــة 

بــالــدخــل الــقومــي فــي عــام ۲۰۰۹ الــبالــغ ۱۸۸ مــليار دولار، وذلــك عــبر ســعي الحــكومــة لــتنفيذ بــرنــامــج الــتحول 

الاقـتصادي. وأضـاف أنـه نـتيجة لـذلـك فـإن مـتوسـط دخـل الـفرد المـالـيزي بـطبيعة الحـال سـيرتـفع مـن ۷ آلاف دولار إلـى 

مـا لا يـقل عـن ۱٥ ألـف دولار فـي عـام ۲۰۲۰، مـوضـحًا أن الـدولـة بـحاجـة إلـى تمـويـل بمـبلغ ٦۹۰ مـليار دولار خـلال 

فترة برنامج التحول الاقتصادي. 

فـي تـركـيا، أكـدت وزيـرة الـتجارة الخـارجـية روهـصار بـكجان، أن بـلادهـا تهـدف إلـى رفـع إجـمالـي الـناتج الـقومـي إلـى 

تريليون دولار بحلول عام ۲۰۲۳. 

وقـالـت بـكجان فـي كـلمة ألـقتها عـقب تـوقـيع بـروتـوكـول تـعاون فـي إطـار الاجـتماع الـ ۱٦ لـلجنة الاقـتصاديـة المشـتركـة 

بـين تـركـيا وروسـيا والـذي انـعقد فـي ولايـة أنـطالـيا الـتركـية، إن "بـلادهـا تهـدف إلـى رفـع نـصيب الـفرد مـن نـاتجـها 

القومي إلى ۱۲ ألف دولار، وزيادة إجمالي صادرات السلع والخدمات إلى ۳۳۲ مليار دولار". 

وبــلغ إجــمالــي الــناتج الــقومــي الــتركــي ۷۸٤ مــليار دولار فــي الــعام ۲۰۱۸، فــي حــين بــلغ نــصيب الــفرد ۹.٦ آلاف 

دولار، وفق إحصائية رسمية. 

وتــتمتع إنــدونســيا بــأحــد أكــبر الاقــتصادات فــي جــنوب شــرق آســيا، وهــي إحــدى اقــتصادات الأســواق الــناشــئة فــي 

الـعالـم. وهـي أيـضًا عـضو فـي مجـموعـة ۲۰ وتـصنف كـبلد صـناعـي جـديـد. لا تـزال إنـدونيسـيا تـعتمد عـلى الـسوق 
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المحـلي وإنـفاق المـيزانـية الحـكومـية ومـلكيتها لـلمؤسـسات المـملوكـة لـلدولـة (تمـتلك الحـكومـة المـركـزيـة ۱٤۱ مـؤسـسة). 

كما تلعب إدارة أسعار مجموعة من السلع الأساسية دورًا هامًا في اقتصاد السوق الإندونيسي. 

وفـي عـام ۲۰۱۲، حـلت إنـدونيسـيا محـل الـهند كـثانـي أسـرع اقـتصاد نمـوًا ضـمن مجـموعـة ۲۰، بـعد الـصين. وتجـاوز 

الاقتصاد الإندونيسي تريليون دولار منذ عام ۲۰۱۷ وهو الأكبر في جنوب شرق آسيا. 

وفـي دولـة قـطر أكـد وزيـر الاقـتصاد والـتجارة، الشـيخ أحـمد بـن جـاسـم آل ثـانـي، أن دولـة قـطر حـافـظت عـلى مـعدلات 

نمـو مـتوازنـة، مشـيرًا إلـى ارتـفاع الـناتج المحـلي الإجـمالـي لـقطر، خـلال عـام ۲۰۱۷، إلـى نـحو ۲۲۲ مـليار دولار، مـقارنـة 

بـ ۲۱۸ مليار دولار في عام ۲۰۱٦، وبنسبة نمو سنوي بلغت ٦.٪۱. 

ومـن المـؤكـد أن الـطموحـات الـكبيرة وفـق إرسـاء أسـس اقـتصاديـة مـدروسـة سـتكون مـتحققة، فهـذه الـدول تمـتلك 

إمـكانـات بشـريـة هـائـلة وخـبرات فـنية عـالـية المسـتوى ومـتوفـرة، إضـافـة إلـى ممـيزات أخـرى مـنها وقـوع مـعظم هـذه الـدول 

فـي مـواقـع قـريـبة مـن مـراكـز الـنشاط الإنـسانـي وتـوسـطها لـطرق المـواصـلات الـعالمـية الـتي تـربـط الـغرب بـالشـرق والـشمال 

بــالجــنوب، إضــافــة إلــى اقــتصاديــات هــائــلة وبــرامــج تــنمويــة نــاجــحة وتــطلعات مســتقبلية نــحو المــزيــد مــن الــتقدم 

الاقتصادي. 

وحـتمًا فـإن أولـى أهـداف التجـمع اقـتصاديـًا هـو تـأسـيس سـوق مشـتركـة كـمرحـلة أولـى، كـما يـتوقـع أن تـطرح مـسألـة 

تشكيل شركات صناعية وإنشائية عملاقة تتولى بناء المصانع والمدن والسفن والموانئ. 

كـما أن الـعملة المـوحـدة سـتكون أيـضًا أولـى الـنقاط الـتي سـتتولـى لجـان اقـتصاديـة وبـحثية نـقديـة مـناقشـتها ودراسـتها، 

حيث تطمح الكثير من الدول من التخلص من هيمنة الدولار الأمريكي. 

هـذه وغـيرهـا مـن المـواضـيع الاقـتصاديـة الـضروريـة سـتكون عـلى جـدول المـناقـشات حـيث تـتطلع الـدول الخـمسة وغـيرهـا 

مـن الـدول الـتي سـتنضم الـيها لاحـقًا إلـى تـكويـن سـوق اقـتصادي لـلدول الإسـلامـية الـتي تمـتلك كـل مـقومـات نجـاحـها 

في حال توفر النيات المخلصة للعمل من أجلها. 
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دور الشيخ إبراهيم أبو اليقظان الجزائري - رحمه الله - في نشأة 
البنوك الإسلامية وتطورها  

د. فؤاد بن حدو 
أستاذ جامعي في المركز الجامعي أحمد زبانة - غليزان - دولة الجزائر 

إن ظـهـور الـبـنـوك الإسـلامـيـة ونـشـأتـهـا كـانـت مـن أجـل تـلـبـيـة الحـاجـة المـاسـة إلـى أعـمـالـهـا وخـدمـاتـهـا مـن 
قـبـل المـسـلـمـي، وبـالـشـكـل الـذي تحـقـق فـيـه مـصـلـحـة المـتـعـامـلـي مـعـهـا، والمـسـاهـمـي ف قـيـامـهـا، والمجـتـمـع، 
والاقــتــصــاد كــكــل، وقــد تــأكــدت هــذه الحــاجــة المــاســة لــلــبــنــوك الإســلامــيــة عــبــر زيــادة عــددهــا ف الــســنــوات 
الأخــيــرة المــاضــيــة بــشــكــل مــلــفــت لــلانــتــبــاه خــاصــة بــعــد أزمــة ديــون الــرهــن الــعــقــاري، ممــا أدى إلــى زيــادة 

موجوداتها وعملياتها، وأنشطتها ونموها على مستوى الدول العربية والغربية. 

وبـناء عـلى مـا تم ذكـره تتجـلى لـنا مـعالـم إشـكالـية هـذه الـورقـة الـبحثية المـوسـومـة ب: " كـيفية نـشأة الـبنوك الإسـلامـية 

وطريقة ظهورها مع مراحل تطورها وإبراز دور الشيخ إبراهيم أبو اليقظان الجزائري في الفكرة؟".  

ولـلإجـابـة عـلى هـذه الإشـكالـية سـنقسم هـذا الـبحث إلـى أربـعة مـباحـث: المـبحث الأول: لمحـة تـاريـخية عـن الـصيرفـة 

عـند المسـلمين، المـبحث الـثانـي: فـكرة إنـشاء الـبنوك الإسـلامـية، المـبحث الـثالـث: مـراحـل نـشأتـها وتـطورهـا، المـبحث 

الرابع: نشأتها في الدول الغربية. 

المبحث الأول: لمحة تاريخية عن الصيرفة عند المسلمين 

تـرجـع بـدايـات المـصرفـية الإسـلامـية، بمـفهومـها الـواسـع، إلـى الأيـام الأولـى للتشـريـع الإسـلامـي وقـيام الـدولـة الإسـلامـية، 

فـإن المـتأمـل لـلتاريـخ الإسـلامـي يجـد فـيه تـطبيقات لـبعض المـفاهـيم الخـاصـة بـالـعمليات المـصرفـية الإسـلامـية. فـقد أدى 

ازدهـار الـتجارة الـداخـلية والخـارجـية فـي فجـر الإسـلام إلـى وجـود أدوات مـالـية ومـصرفـية واكـبت هـذا الـتطور الـتجاري، 

مثل الوديعة والقرض والمضاربة والحوالة والصرف، وغيرها. 

أولاً - فـي مـجال الإيـداع : كـان الـناس يـضعون أمـوالـهم لـدى مـن يـثقون فـي أمـانـته، وظهـر الـتمييز بـين الـوديـعة الـتي 

تـودع كـأمـانـة، وبـين الـوديـعة الجـاريـة المـضمونـة (الـقرض) الـتي تمـكن الـوديـع مـن اسـتعمالـها بشـرط ضـمان رد المـثل 

لـصاحـبها عـند طـلبها. فـقد كـان حـواري الـنبّي الـصحابـي الجـليل الـزبـير بـن الـعوام - رضـي الله عـنه - يشـترط عـلى مـن 

يـودع أمـوالـه عـنده مـن أجـل الحـفظ أن يـضمن لـه أمـوالـه فـكان يـقول: "لا ولـكن هـو سـلف، إنـي أخشـى عـليه الـضيعة 
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؛ لـيتم إخـراج هـذه الأمـوال مـن شـكل وديـعة الأمـانـة إلـى شـكل الـقرض المـضمون، لـيتمكن مـن اسـتثمارهـا، وكـان  "۱

مـن نـتيجة ذلـك أن بـلغ مجـموع مـا كـان عـليه مـن أمـوال عـند وفـاتـه لـقول ابـنه عـبد الله ابـن الـزبـير - رضـي الله عـنه 

. وورث عـبد الله ابـن الـزبـير - رضـي الله عـنه -مـا هـذه  ۲-مـا: " أفـرأيـت إن كـانـت ألـفي ألـف ومـائـتي ألـف درهـم"

المـعامـلات وزاد عـليها بـأن كـان يجـري تحـويـلات مـالـية عـبر الـبلدان، فـكان يـأخـذ الـدراهـم مـن أهـل مـكة ويـكتب 

لأخـيه مـصعب فـي الـعراق فـيأخـذونـها مـنه، وبـذلـك تـطور مـفهوم الأمـانـة مـن وديـعة إلـى قـرض ومـفهوم المـودع لـديـه 

الـذي أصـبح يـأخـذ شـكلاً مـؤسسـيًا. حـيث كـانـت الأمـوال المـودعـة لـدى شـخص واحـد أو عـدد مـحصور مـن الـناس 

 . ۳وقد فعل ابن عباس مثل الزبير - رضي الله عنه -ما

ثـانـيًا - فـي مـجال الاسـتثمار: كـان سـائـدًا (قـبل الـبعثة الـنبويـة وبـعدهـا) المـضاربـة والإقـراض بـالـربـا، وقـد أبـقى 

الإسـلام عـلى المـضاربـة لإجـازة الـنبي صـلى الله عـليه وعـلى آلـه وسـلم لـها، وحـرم الـربـا لـقولـه تـعالـى: (وَأَحَـلَّ الـلَّهُ الْـبَيْعَ 

، لما فيه من ظلم وآثار سلبية على الفرد والمجتمع.  ٤وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ)

ثـالـثًا - فـي مـجال الحـوالات: مـكن نـظام الحـوالات الـتجار مـن الحـصول عـلى أمـوالـهم مـن بـلد غـير تـلك الـتي بـها 

أمـوالـهم، وجـنبهم مـخاطـر الـتنقل بـها، وتـسمى هـذه الـعملية بـالـسفتجة، وتـعامـل بـها الـتجار بـشكل واسـع بـعد 

انـتشار الـفتوحـات الإسـلامـية واتـساع رقـعة الخـلافـة الإسـلامـية. يـؤيـد ذلـك مـا ورد فـي مخـطوطـة لـلهمدانـي بمـكتبة 

بـاريـس أن سـيف الـدولـة الحـمدانـى - أمـير مـديـنة حـلب فـي الـقرن الـرابـع الهجـري - كـان يـزور بـغداد مـتخفيًا، فـسار 

إلـى دور بـني خـاقـان فـي بـغداد لـلسماع وقـضاء الـوقـت مـتنكرًا، فخـدمـوه ولمـا هـم الانـصراف كـتب رقـعة وتـركـها لـهم، 

فـلما فـتحوهـا وجـدوهـا مـوجـهة إلـى أحـد المـصارف فـي بـغداد لـدفـع ألـف ديـنار لـهم، ولـم عـرضـوا الـرقـعة عـلى الـصيرفـي 

. وقـد شـاع اسـتعمال  ٥أعـطاهـم المـبلغ كـامـلاً، فـسألـوه مـن الـرجـل فـقال: إنـه سـيف الـدولـة الحـمدانـى بـناء عـلى تـوقـيعه

الـصكوك والمـعروفـة فـي وقـتنا الحـالـي بـالشـيكات، والـسفاتج(الـكمبيالات)أو الـبوالـص، لأغـراض الـتجاريـة فـي الـبصرة. 

وصار لها قواعد وأصول من حيث الختم والشهود. 

١ شمس الدين الذهبي، " سير أعلام النبلاء"، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٢٢ه/٢٠٠١م، المجلد الثالث، ص ٦٣.
٢ نفس المرجع، نفس الصفحة

سـارة ويـس، " فـعالـية وكـفاءة الـبنوك الإسـلامـية فـي الـتصدي لـلازمـات المـالـية"، مـذكـرة لـنيل شـهادة مـاجسـتير، قـسم الـعلوم   ٣
الاقتصادية، تخصص مالية دولية، جامعة وهران، ٢٠١٢م، ص ٦٤.

٤ سورة البقرة، الآية ٢٧٥
٥ سارة ويس، " فعالية وكفاءة البنوك الإسلامية في التصدي للازمات المالية"، مرجع سابق، ص ٦٦.
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رابـعًا - فـي مـجال الاقـراض: تمـثل ظـهور نـظام المـصارف الإسـلامـية فـي بـيت مـال المسـلمين، حـيث كـان يـتولـى رعـايـة 

شـؤون المسـلمين ويـعنى بـاحـتياجـاتـهم أفـرادا كـانـوا أو جـماعـات.حـيث كـان يـقوم بـيت المـال بمـتطلبات الـتمويـل الـلازم 

لـلمجتمع، جـاء فـي تـاريـخ الـطبري وتـاريـخ دمـشق لابـن عـساكـر: "أن هـند بـنت عـتبة، قـامـت إلـى عـمر بـن الخـطاب - 

رضـي الله عـنه - فـاسـتقرضـت مـن بـيت مـال المسـلمين أربـعة آلاف درهـم، تتجـر فـيها وتـضمنها، فـأقـرضـها، فخـرجـت 

إلـى بـلاد كـلب، فـاشـترت وبـاعـت، فـلما أتـت إلـى المـديـنة شـكت الـوضـيعة (أي الخـسارة) فـقال لـها عـمر الـفاروق: 

 . ۱"لو كان مالي لتركته، ولكنه مال المسلمين"

ولــقد كــان لازدهــار الحــضارة الإســلامــية بــعد اتــساع رقــعتها أكــبر الأثــر فــي انــتشار الــصرافــة الإســلامــية، فــكانــت 

الحــكومــات فــي بــعض الأحــيان تــوكــل الــصيارفــة فــي صــرف رواتــب الجــند وكــان لــلاتــصال الحــضاري بــين الــتجار 

المسـلمين وغـيرهـم مـن أهـل الـذمـة أكـبر الأثـر فـي تـطويـر الـعمليات الـبنكية إذ حـاول الـصيارفـة فـي هـذه الـفترة المـتقدمـة 

أن يجـدوا بـدائـل لـنقل الـنقود بهـدف الحـفاظ عـليها عـند نـقلها مـن قـطاع الـطرق فـأصـدروا الـصكوك وتحـريـر الـسفاتج 

ورقـاع الـصيارفـة، فـكان الـصراف يـجعل لـه مـكانًـا وممـثلاً فـي كـل بـلد وهـو وكـيله يـقوم بـإعـطاء المـال لـصاحـبه فـي الـبلد 

الأخـرى مـن دون نـقل فـعلي لهـذه الـنقود، فـمثلاً لـو كـان تـاجـر فـي الـعراق عـليه ديـن لـتاجـر فـي مـصر، فـيقوم الـتاجـر 

الأول بتسـديـد المـبلغ إلـى الـصراف فـي الـعراق مـقابـل حـصولـه عـلى صـورة مـن الـصك بـأن يسـدد المـبلغ المـطلوب، ثـم 

يـقوم بـإرسـال صـورة أخـرى مـن الـصك إلـى وكـيله فـي مـصر لـكي يسـدد لـلتاجـر المـصري ديـنه المسـتحق لـه عـلى الـتاجـر 

الـعراقـي ويـقوم الـصراف بـالاحـتفاظ بـالـصورة الـثالـثة مـن الـصك لحـفظ حـقوق الـناس مـن الـضياع. وقـد اسـتفاد الـغرب 

مـن هـذه الأفـكار الاقـتصاديـة فـي تـطويـر بـنوكـهم وتـأتـي فـي مـقدمـتها فـكرة المـضاربـة بـالمـال الـتي لـم تـكن مـوجـودة مـن 

 . ۲قيل

المبحث الثاني: فكرة إنشاء البنوك الإسلامية  

أولاً - الـكتابـات الـعامـة لـلمفكريـن والـعلماء المسـلمين: تـكاد الـكتابـات عـن تـاريـخ الـتمويـل الإسـلامـي تجـمع وتجـزم 

عـلى رأي واحـد مـفاده أن فـكرة المـصرفـية الإسـلامـية قـد بـرزت فـي أربـعينات الـقرن المـاضـي وهـذا إجـماع فـيه نـظر كـما 

١ محـمد ابـن جرـيرـ الـطبري،" تـاريـخ الأمـم والملـوك "، بيـت الأفـكار الدـوليـة للنشرـ والتـوزيعـ، الرـيـاض، دت، الجزـء الثـالثـ، ص٢٨٧، أبوـ 
الــــــقاســــــم عــــــلي بــــــن الــــــحسن بــــــن هــــــبة الله ابــــــن عــــــساكــــــر، "تـــاريـــخ دمشق" حــــــرف الــــــهاء،هـِــــــندُْ بـِـــــنتُْ عـُــــــتبْةََ بـْـــــنِ رَبـِـــــيعَةَ بـْـــــنِ عـَــــــبدِْ...، رقــــــم 
الحـدث:٧٤٠٧١، حـديـث مـقطوع (ضـعيف)،المـوقـع الالـكترونـي: مـكتبة إسـلام ويـب، https://www.islamweb.net، نـشأة المـصارف 
 ،http://ar.financialislam.com ،"الإســلامــية"، المـــوقـــع الالـــكترونـــي : "فــايــنانــشيال إســلام - مــرصــد الــصيرفــة الإســلامــية

تاريخ الاطلاع: ١٠/٠٧/٢٠١٩م على الساعة: ١٦سا و٢٨د
٢ سعيد سعد مرطان،" مدخل للفكر الاقتصادي في الإسلام"، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤٢٢ ه/٢٠٠٢م، ص ٢١٩.
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ســنرى فــي هــذا الــبحث؛ فــربمــا كــان كــونــه يــرجــع لــلدعــوة الــعامــة الــتي تــشكلت حــول مــفهوم الــنظم الاقــتصادي 

الإســلامــي الــتي قــام بــها عــلماء المســلمين فــي الــنصف الأول مــن الــقرن العشــريــن وفــي مــقدمــتهم حــسن الــبنا فــي 

مجـموعـة مـقالات نشـرت فـي مجـلة الـدعـوة مـا بـين سـنة ۱۹٤٥م إلـى ۱۹٤۹م، والـتي جـمعت فـي كـتاب بـعنوان 

"مـشكلاتـنا فـي ضـوء الـنظام الإسـلامـي"؛ حـيث حـث عـلى عـنايـة الـشعوب بـثروتـها الـطبيعية وتـشجيع المـلكيات 

الـصغيرة والـفرديـة وتحـريم مـوارد الكسـب غـير المشـروع والـعنايـة بـالـعمل واعـتباره مـع المـال مـن أهـم الـعناصـر الـتي تـؤدي 

؛ ثـم جـاء بـعده مجـموعـة مـن الـعلماء والمـفكريـن  ۱إلـى نمـو الاقـتصاد الإسـلامـي إلـى جـانـب تحـقيق الـتكافـل الاجـتماعـي

تـوسـعوا فـي الحـديـث عـن الاقـتصاد الإسـلامـي. مـنهم سـيد قـطب فـي كـتابـه "الـعدالـة الاجـتماعـية"، وأبـو المـكارم 

زيـدان فـي كـتابـه" بـناء الاقـتصاد فـي الإسـلام"، ومـصطفى السـباعـي فـي كـتابـه" اشـتراكـية الإسـلام"، ويـعد مـن 

أشهـر هـذه الـكتب كـتاب بـاقـر الـصدر الـذي صـدر سـنة ۱۹٦۷م، بـعنوان" اقـتصادنـا"؛ هـذه الأخـيرة أدت إلـى ظـهور 

كـتابـات مـفصلة حـول الاقـتصادي الإسـلامـي مـن بـينها فـي مـجال الـتمويـل الإسـلامـي والـصيرفـة وكـان أبـرزهـا كـتاب: 

"الإسـلام ونـظريـة الـفائـدة"، لأنـور إقـبال قـريشـي، ومـقالـة لـنعيم صـديـقي عـنوانـها: "المـصرفـية بـناء عـلى المـبادئ 

الإسـلامـية"، ويـضاف إلـيها أحـيانًـا مـن قـبل المـطلعين مـقالـة لمحـمد حـميد الله عـنوانـها: "مـؤسـسات الـقرض الخـالـية 

  . ۲من الفوائد"

ثـانـيًا - الشـيخ إبـراهـيم أبـو الـيقظان الجـزائـري وفـكرة إنـشاء الـبنوك الإسـلامـية: أشـار محـمد نـاصـر فـي كـتابـه: 

"المـقالـة الـصحفية الجـزائـريـة" إلـى مـقالـة يـرجـع تـاريـخها إلـى نـهايـة عشـريـنات الـقرن العشـريـن، تـدعـو إلـى تـأسـيس 

. وكـتبت هـذه المـقالـة تحـت عـنوان: "حـاجـة الجـزائـر إلـى  ۳بـنك عـلى الـقواعـد الإسـلامـية المـقررة فـي الـفقه الإسـلامـي"

١ عـــبد الإلـــه بـــن محـــمد بـــن أحـــمد المـــلا، عـــزت شـــحاتـــه كـــرار، "الــنظام المــالــي والاقــتصادي فــي الإســلام"، مـــؤســـسة المـــختار للنشـــر 
والتوزيع، القاهرة - دار المعالم الثقافية للنشر والتوزيع، الأحساء، الطبعة الأولى، ١٤٢٤ه/٢٠٠٣م، ص٩٩.

٢ عــبد الــرزاق بــلعباس،" صـفحات مـن تـاريـخ المـصرفـية الإسـلامـية: مـبادرة مـبكرة لإنـشاء مـصرف إسـلامـي فـي الجـزائـر 
فــي أواخــر عشــريــنات الــقرن المــاضــي"، مجــــلة دراســــات اقــــتصاديــــة إســــلامــــية، المجــــلد ١٩، الــــعدد ٢، المعهــــد الإســــلامــــي لــــلبحوث 

والتدريب،البنك الإسلامي للتنمية، المملكة العربية السعودية، ١٤٣٤ه/٢٠١٣م، ص ٠٣.
٣ نفس المرجع، ص٠٤
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، ونشـرت فـي صـحيفة "وادي مـزاب" بـتاريـخ ۱۱محـرم ۱۳٤۷ه ـ ∗مـصرف أهـلي"، للشـيخ إبـراهـيم أبـو الـيقظان

الموافق ل ۲۹ يونيو ۱۹۲۸م.  

فــقد دعــا الشــيخ أعــيان ورجــال الأعــمال فــي المــدن الجــزائــريــة الــكبرى إلــى بــلورة فــكرة الــبنك وفــق قــواعــد الــفقه 

الإسـلامـي. وقـد لـقيت دعـوتـه تـرحـيبًا كـبيراً مـن قـبل كـبار رجـال الأعـمال الـقاطـنين بمـديـنة الجـزائـر. فـقدمـوا مـلفًا كـامـلاً 

لإنـشاء بـنك بـاسـم:"الـبنك الإسـلامـي الجـزائـري"، ولـكن السـلطات المسـتعمرة الـفرنسـية رفـضت المشـروع فـي نـهايـة 

المـطاف، لأنـها كـانـت تـرى فـيه خـطرًا عـلى مـصالحـها الحـيويـة، وكـذلـك عـلى مـصالـح المـعمريـن والـبنوك الـتجاريـة 

  . ۱(التقليدية) التي تقوم معاملاتها على الفوائد الربوية

يـذكـر المـؤرخ أحـمد تـوفـيق المـدنـي (۱۸۲۹ - ۱۹۸۳م) فـي مـذكـراتـه: "ذكـريـات كـفاح" أن نـادي الـترقـي قـد دفـع 

مشـروع إنـشاء بـنك إسـلامـي بمـسانـدة بـعض كـبار رجـال الأعـمال مـديـنة الجـزائـر مـن المسـلمين واخـتاروا لـه تـسمية: 

∗ ولــــــد رحــــــمه الله بــــــبلديــــــة الــــــقرارة، ولايــــــة غــــــردايــــــة (وادي مــــــيزاب) بــــــالجــــــزائــــــر يــــــوم ٢٩ صــــــفر ١٣٠٦ه المــــــوافــــــق 5 نــــــوفــــــمبر1٨٨٨م. حــــــيث 
حــفظ الــقرآن فــي ســن مــبكرة عــلى يــد الــكتاّب، وتــعلم الــعربــية والــكتابــة والــقراءة والــعلوم الشــرعــية عــلى يــد الــحاج عــلي بــن حــمو والــحاج 
إبـراهـيم بـن صـالـح أبـو سـحابـة ومـلالـي صـالـح بـن كـاسـي. ثـم تـحققت أمـنيته بـدخـول دار الـتلامـيذ عـلى يـد الـشيخ الجـليل عـمر بـن يـحيى 
والـذي يـلقبه بـنور قـلبي وبـصيرتـي، ثـم انـقطع عـن الـدراسـة بسـبب الـعمل وظـروف الـفقر، ورجـع إلـى الـدراسـة عـلى يـد الـشيخ قـطب الأئـمة 
الـحاج محـمد بـن يـوسـف اطـفيش، بـعد سـفره إلـى بـني يـسجن لإكـمال الـدراسـة. ثـم سـافـر إلـى المشـرق أولا ثـم تـونـس لـيدرس فـي كـل مـن 
جـــــامـــــع الـــــزيـــــتونـــــة والخـــــلدونـــــية فـــــي ســـــنة 1٩١٢. إنـــــضم إلـــــى الحـــــزب الحـــــر الـــــدســـــتوري الـــــتونـــــسي فـــــي ســـــنة .1٩٢٠ وبـــــعد ســـــت ســـــنين 
أصـدر جـريـدة وادي مـيزاب فـي سـنة1٩٢٦، وقـد أصـدر ثـمانـي جـرائـد مـا بـين سـنة 1٩٢٦ و١٩٣٨ وهـي : "وادي مـيزاب"، "مـيزاب"، 
"المــغرب"، "الــنور"، "البســتان"، "الــنبراس"، "الأمــة"، "الــفرقــان". أسـّــــــس المـــطبعة الـــعربـــية فـــي الجـــزائـــر فـــي ســـنة 1٩٣١ وانـــضم 
إلـى جـمعية الـعلماء المسـلمين الجـزائـريـين فـي نـفس الـعام. وانـتخب عـضوا فـي المجـلس الإداري للجـمعية فـي سـنة .1٩٣٤ تـوفـي فـي يـوم 
الجـــمعة ٢٩ صـــفر ١٣٩٣ه مـــوافـــق 3٠ مـــارس 1٩٧٣م وأســـكنه فـــسيح جـــنانـــه. قـــال الـــشيخ عـــبد الحـــميد بـــن بـــاديـــس - رحـــمه الله -  فـــي 
تـعريـفه بـأعـضاء المجـلس الإداري لجـمعية الـعلماء لـسنة ١٩٣٨م:" والـشيخ أبـو الـيقظان المـعتذر عـن الـحضور لـقيامـه بـأعـمال ضـروريـة فـي 
نـواحـي الـجنوب، ذلـك الـكاتـب الـقديـر والـصحافـي الـبارع الـذي مـا أصـدر صـحيفة إلا خـتمت أيـامـها بـالـتعطيل". وقـال عـنه الـشيخ محـمد 
خـــير الـــديـــن:" "وكـــان لـــبعض أعـــضاء جـــمعية الـــعلماء نـــشاطـــهم الـــصحفي، فـــأصـــدروا صـــحفا طـــال زمـــن صـــدورهـــا أو قـــصر، مـــن ذلـــك: 
جــــرائــــد لأبــــي الــــيقظان، كــــلما عــــطلت لــــه جــــريــــدة عــــوضــــها بــــأخــــرى وهــــي: "مــــيزاب - وادي مــــيزاب - الــــنور - الــــنبراس - الأمــــة - المــــغرب – 
البســـتان". كـــما كـــتب عـــنه الأســـتاذ أحـــمد تـــوفـــيق المـــدنـــي فـــي مـــذكـــراتـــه فـــقال:" "والـــشيخ إبـــراهـــيم أبـــو الـــيقظان عـــالـــم جـــليل، لـــم يـــبلغ عـــلم 
إبـــراهـــيم اطـــفيش، إنـــما امـــتاز عـــنه بـــدمـــاثـــة أخـــلاقـــه، وصـــفاء روحـــه، وتـــوقـــد ذهـــنه، وازدهـــار قـــريـــحته، وتـــعمقه فـــي الـــكتابـــة، ومـــشاركـــته فـــي 
الـــشعر، مـــا آذى إنـــسانـــا طـــول حـــياتـــه، ولا آذاه إنـــسان، لا يـــتكلم إلا عـــن عـــقيدة، ولا يـــكتب إلا عـــن الإيـــمان ن ولا يـــجادل إلا فـــي ســـبيل 
الإسـلام وبـلاد الإسـلام، وقـد أظهـرت الأيـام مـن بـعد أنـه مـقارع مـجاهـد، ومـقاوم مـعانـد، صـرع الاسـتعمار ولـم يـصرعـه الاسـتعمار ، 
ضــرب بــسهم فــي الــجهاد الــصحفي والــفكري مــا لــم يــبلغ فــي الجــزائــر أحــد شــأوه".أنــظر إلــى: أحــمد محــمد فــرصــوص، "الـشيخ أبـو 
الـيقظان إبـراهـيم كـما عـرفـته"، الــشيخ محــمد خــير الــديــن، "مـذكـرات"،المــؤســسة الــوطــنية لــلكتاب، الجــزائــر، الجــزء الأول، ص ٢٩٨، 
٣٥٣، أحـمد تـوفـيق المـدنـي "مـذكـرات حـياة كـفاح"، المـؤسـسة الـوطـنية لـلكتاب، الـطبعة الأولـى، ١٩٧٦، الجـزء الأول، ص ١٥٦ - ١٥٧، 

مجموعة أساتذة من جامعة منتوري،"  موسوعة الشعر الجزائري"، دار الهدى، الجزائر، ٢٠٠٢، الجزء الأول، ص .٩٧٣
١ عــبد الــرزاق بــلعباس،" صـفحات مـن تـاريـخ المـصرفـية الإسـلامـية: مـبادرة مـبكرة لإنـشاء مـصرف إسـلامـي فـي الجـزائـر 

في أواخر عشرينات القرن الماضي"، مرجع سابق، ص ٠٤
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25B9_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B2%25D9%258A%25D8%25AA%25D9%2588%25D9%2586%25D8%25A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AF%25D8%25B1%25D8%25B3%25D8%25A9_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AE%25D9%2584%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2586%25D9%258A%25D8%25A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1912
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D8%25B2%25D8%25A8_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D8%25B1_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%258A_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D9%2588%25D9%2586%25D8%25B3%25D9%258A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1920
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%25D8%25AC%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25AF%25D8%25A9_%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%258A_%25D9%2585%25D9%258A%25D8%25B2%25D8%25A7%25D8%25A8&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1926
https://ar.wikipedia.org/wiki/1926
https://ar.wikipedia.org/wiki/1938
https://ar.wikipedia.org/wiki/1931
https://ar.wikipedia.org/wiki/%25D8%25AC%25D9%2585%25D8%25B9%25D9%258A%25D8%25A9_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25A1_%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B3%25D9%2584%25D9%2585%25D9%258A%25D9%2586_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D8%25B2%25D8%25A7%25D8%25A6%25D8%25B1%25D9%258A%25D9%258A%25D9%2586
https://ar.wikipedia.org/wiki/1934
https://ar.wikipedia.org/wiki/30_%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1973
https://ar.wikipedia.org/wiki/%25D8%25B9%25D8%25A8%25D8%25AF_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D9%2585%25D9%258A%25D8%25AF_%25D8%25A8%25D9%2586_%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%25D8%25AC%25D9%2585%25D8%25B9%25D9%258A%25D8%25A9_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25A1_%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B3%25D9%2584%25D9%2585%25D9%258A%25D9%2586_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D8%25B2%25D8%25A7%25D8%25A6%25D8%25B1%25D9%258A%25D9%258A%25D9%2586
https://ar.wikipedia.org/wiki/%25D9%2585%25D8%25AD%25D9%2585%25D8%25AF_%25D8%25AE%25D9%258A%25D8%25B1_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF%25D9%258A%25D9%2586_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D8%25B3%25D9%2583%25D8%25B1%25D9%258A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%25D9%2585%25D8%25AD%25D9%2585%25D8%25AF_%25D8%25AE%25D9%258A%25D8%25B1_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF%25D9%258A%25D9%2586_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D8%25B3%25D9%2583%25D8%25B1%25D9%258A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%25D8%25A3%25D8%25AD%25D9%2585%25D8%25AF_%25D8%25AA%25D9%2588%25D9%2581%25D9%258A%25D9%2582_%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AF%25D9%2586%25D9%258A
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"الـبنك الإسـلامـي الجـزائـري" وصـاغـوا قـانـونـه الأسـاسـي وجـمع رأسـمال الاسـمي والـعيني، وعُـينّ رئـيسا لـه السـيد 

  . ۱عمر بوضربة ومجلس إدارة من المساهمين

المبحث الثالث: مراحل نشأتها وتطورها 

يمكن تقسيم المراحل إنشاء البنوك الإسلامية وتطورها إلى: 

أولاً - المـرحـلة الأولـى سـنة (۱۹۲۸م): وهـي مـرحـلة ظـهور فـكرة إنـشاء الـبنوك الإسـلامـية وتـقديم مـلفًا كـامـلاً 

∗للمشـروع مـن قـبل الشـيخ إبـراهـيم أبـو الـيقظان الجـزائـري إلـى السـلطات المسـتعمرة الـفرنسـية فـي الجـزائـر والـذي قـبل 

بالرفض. 

 Tabung) "ثـانـيًا - المـرحـلة الـثانـية (۱۹٤۰م - ۱۹٦۲م): فـي الأربـعينات ظهـر مشـروع "تـابـونـغ حـاجـي

. وفـي نـهايـة الخـمسينات انـتقلت فـكرة اعـتماد صـيغ  Haji۲)، وهـي صـناديـق ادخـار لـلحج بمـالـيزيـا مـن دون فـائـدة

  . ۳تمويل تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية إلى دولة باكستان

ثالثًا - المرحلة الثالثة (۱۹٦۳م - ۱۹۷٥م): وشملت هذه المرحلة المحطات التالية: 

فــي ســنة ۱۹٦۳م: وقــد جــاءت أول مــحاولــة لإنــشاء بــنك إســلامــي ســنة ۱۹٦۳م، حــيث تم إنــشاء مــا يــسمى ۱.

"بـنوك الادخـار المحـلية"، الـتي أقـيمت مـيت غـمر الـتابـعة لمحـافـظة الـدقهـلية بمـصر، ولـقد وافـقت الحـكومـة المـصريـة 

مــع وفــد فــي ألمــانــيا الــغربــية عــلى تــشجيع الادخــارات المحــلية واســتثمارهــا وفــقًا لمــعتقدات المــواطــنين وقــيمهم 

٤الخـاصـة. وتمـت هـذه التجـربـة تحـت إشـراف الـدكـتور أحـمد الـنجار، رئـيس الاتحـاد الـدولـي لـلبنوك الإسـلامـية 

حــيث قــامــت فــكرة هــذه الــبنوك عــلى"جــمع الأمــوال مــن المــزارعــين المــصريــين واســتثمارهــا فــي بــناء الســدود 

و اسـتطاعـت هـذه الـبنوك أن تحـقق نجـاحًـا  ٥واسـتصلاح الأراضـي بـغية تـقاسـم الأربـاح بـين الأطـراف المـشاركـة". 

كـبيراً حـيث بـلغ عـدد فـروعـها تـسعة فـروع رئيسـية وأكـثر مـن عشـريـن فـرعًـا صـغيرًا وذلـك عـلى الـرغـم مـن قـصر 

١ نفس الرجع، ص ٢٠.
∗ التي دام استعمارها للجزائر مدة ١٣٢ سنة (من ١٨٣٠م إلى غاية ١٩٦٢م).

Sidiqqi, Muhammad Nejatullah, "Islamic Banking and Finance in Theory and Practice": A ٢

Survey of State of Art, Islamic Economics Studies, Vol.١٣, No.٢, ٢٠٠٦, p ٠٣.
 Chachi, Abdelkader,"Origin and Development of Commercial and Islamic Banking ٣

Operations", Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics, Vol.١٨, No.٢, ٢٠٠٥, p١٥.
٤ عبد الإله بن محمد بن أحمد الملا، د. عزت شحاته كرار، "النظام المالي والاقتصادي في الإسلام"، مرجع سابق، ص١٠١.

محـــمد بـــوجـــلال،" الــبنوك الإســلامــية - مــفهومــها،نــشأتــها، تــطورهــا، نــشاطــها، مــع دراســة عــلى مــصرف إســلامــي - "،   ٥
المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ١٩٩٠م.،ص٤٦ .
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مـدة حـياتـها الـتي دامـت أربـع سـنوات فـقط، حـيث سـاهـمت الـقوى السـياسـية المـناهـضة لـلإسـلام آنـذاك فـي فشـل 

هـذه التجـربـة. تـزامـنت هـذه التجـربـة أيـضا مـع تجـربـة أخـرى قـام بـها الشـيخ أحـمد إرشـاد فـي بـاكسـتان بـدعـم مـن 

المـلك فـيصل وسـماحـة الشـيخ أمـين الحسـيني، حـيث تـلخصت فـكرة هـذه التجـربـة فـي مـحاولـة تحـويـل الـبنوك 

الـتجاريـة إلـى بـنوك لا ربـويـة (أي إلـغاء الـفائـدة) مـع الاحـتفاظ بـالآلـيات المـعمول بـها فـي هـذه الـبنوك، إلا أنـها لـم 

 . ۱تكن أوفر حظًا من سابقتها، حيث دامت عدة شهور فقط

فـي سـنة ۱۹٦٦م: قـررت جـامـعة أم درمـان تـدريـس مـادة الاقـتصاد السـلمي مـنتدبـة لـذلـك ثـلة مـن الـعلماء ۲.

المخــتصين الــذيــن خــرجــوا فــي الــنهايــة بمشــروع بــنك بــل فــوائــد، وقــدم هــذا الشــروع لــلبنك المــركــزي الــسودانــي 

 . ۲لاعتماده لكن وقعت ظروف حالت دون تنفيذه

فـي سـنة ۱۹۷۰م: تـقدم وفـد مـن مـصر وبـاكسـتان كـل عـلى حـدا إلـى المـؤتمـر الـثانـي لـوزراء الخـارجـية الإسـلامـي ۳.

المـنعقد فـي كـراتشـي (بـاكسـتان) بـاقـتراح إنـشاء بـنك إسـلامـي دولـي أو اتحـاد دول لـلبنوك الإسـلامـية، وقـد قـام 

خـبراء مـن ۱۸ دولـة إسـلامـية بـدراسـة المشـروع وتـقديم تـقريـر يـنص عـلى ضـرورة تـطويـر نـظام إسـلامـي بـديـل لـلنظام 

 . ۳الربوي

فـي سـنة ۱۹۷۱م: تم تـأسـيس بـنك "نـاصـر الاجـتماعـي" بمـوجـب قـانـون رقـم ٦٦، حـيث نـص قـانـون إنـشائـه ٤.

عـلى عـدم الـتعامـل بـالـربـا أخـذا أو عـطاءً، وقـد كـانـت طـبيعة مـعامـلات الـبنك الـنشاط الاجـتماعـي ولـيس الـبنكي 

، وقـد نـالـت التجـربـة اهـتمامًـا كـبيرًا لـدرجـة إدراجـها عـلى جـدول أعـمال اجـتماع وزراء خـارجـية  ٤بـالـدرجـة الأولـى

٥الدول الإسلامية سنة ۱۹۷۲م.  

فـي سـنة ۱۹۷۳م: طـرحـت فـكرة إقـامـة بـنوك إسـلامـية تـقوم بـتقديم خـدمـات بـنكية مـتكامـلة فـي اجـتماع وزراء ٥.

الـدول الإسـلامـية، وقـد نـالـت هـذه الـفكرة الـقبول فـي هـذا الاجـتماع، حـيث تـقرر وضـعها حـيز الـتنفيذ، وقـد 

١ عادل حسيني علي رضوان، "البنوك الإسلامية"، مرجع سابق، ص٣١.
٢ عــجيل جــاســم الــنشمي، " تـحوبـل الـبنوك الـتقليديـة إلـى بـنوك إسـلامـية – المـبادئ والـضوابـط والإجـراءات"، ورقــة مــقدمــة 
إلــى مــؤتــمر " تــحويــل الــبنوك الــتقليديــة إلــى بــنوك إســلامــية، قــسم الــدراســات الإســلامــية، كــلية الــتربــية الأســاســية، أيــام ١٤ - ١٥ أفــريــل 
 ،http://www.dr - nashmi.com/wp - content/uploads/٢٠١٧/٠٤/docx.pdf :٢٠١٥م، ص ٠٥، انــظر مــوقــع الالــكترونــي

تاريخ الاطلاع: ١٧/٠٧/٢٠١٩م، على الساعة: ١١سا و٥٤.د
٣ عادل حسيني علي رضوان، "البنوك الإسلامية"، مرجع سابق، ص٤٨.

٤ حــسن ســالــم الــعماري "المـصارف الإسـلامـية ودورهـا فـي تـعزيـز الـقطاع الـبنكي"، ورقــة عــمل مــقدمــة لمــؤتــمر مســتجدات الــعمل 
البنكي في سورية في ضوء التجارب العربية والعالمية، مجموعة دله البركة، دمشق، ٢ - ٣ جويلية ٢٠٠٥م، ص٠٥.

٥ فـادي محـمد الـرفـاعـي، "المـصارف الإسـلامـية"، تـقديـم: ريـمون يـوسـف فـرحـات، مـنشورات الحـلبي الـحقوقـية، بـيروت، الـطبعة الأولـى، 
٢٠٠٤م، ص٢٢.
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سـاهـمت الـندوات الأكـاديمـية لـنيل المـاجسـتير والـدكـتوراه، والـكتب الجـامـعية فـي إثـراء هـذه التجـربـة وإرسـاء 

 . ۱قواعدها في أثناء تنفيذها

فـي سـنة ۱۹۷٥م: تم تـأسـيس بـنكين إسـلامـيين، الأول هـو" بـنك دبـي الإسـلامـي" الـذي يـعتبر الـبدايـة الأولـى ٦.

لـلعمل الـبنكي الإسـلامـي، حـيث صـدر المـرسـوم الأمـيري بـتأسـيسه فـي ۱۲ مـارس ۱۹۷٥، أمـا الـثانـي فـهو "الـبنك 

 . ۲الإسلامي للتنمية" بجدة، والذي تم اتخاذ قرار بافتتاحه رسميًا في أكتوبر ۱۹۷٥م

∗رابـعًا - المـرحـلة الـرابـعة: تمـتد مـن سـنة ۱۹۷۷م إلـى غـايـة ۲۰۰٤م: تمـيزت هـذه المـرحـلة بـالـنمو المـتزايـد والسـريـع 

لـلبنوك الإسـلامـية، فـأصـبح لا يـنقضي سـنة إلا وتـأسـس بـنك إسـلامـي عـلى الأقـل، حـيث كـانـت بـدايـة هـذه المـرحـلة 

بـإنـشاء "بـنك فـيصل الإسـلامـي المـصري"، و" بـنك فـيصل الإسـلامـي الـسودانـي"، و"بـيت الـتمويـل الـكويـتي"، 

و" الـــبنك الـــعربـــي الإســـلامـــي الـــدولـــي" ســـنة۱۹۷۷م، ثـــم تـــلاهـــا " الـــبنك الإســـلامـــي الأردنـــي لـــلتمويـــل 

والاســتثمار"ســنة۱۹۷۸م.كــما تم إنــشاء "بــنك البحــريــن الإســلامــي" ســنة۱۹۸۲م، و"بــنك فــيصل الإســلامــي 

البحـريـني" سـنة۱۹۸۳م، و"بـنك قـطر الإسـلامـي" و"بـنك فـيصل الإسـلامـي" فـي أنـقرة سـنة ۱۹۸٥م، و"الـبنك 

الإسـلامـي المـالـيزي" بـيرهـاد سـنة۱۹۸۷م، كـما تم تحـويـل مـؤسـسة الـراجـحي لـلصرافـة الـسعوديـة إلـى بـنك إسـلامـي 

تحــت اســم "شــركــة الــراجــحي المــصرفــية لــلاســتثمار" ســنة۱۹۸۷م، وتم تــأســيس "مــصرف قــطر الــدولــي"ســنة 

۱۹۹۰م. ومـا يـلاحـظ الآن أن الـصناعـة المـصرفـية فـي تـزايـد مسـتمر، حـيث وصـل عـدد الـبنوك والمـؤسـسات المـالـية سـنة 

۱۹۹۷م إلـى أكـثر مـن ۲٦۷ مـؤسـسة فـي سـنة۲۰۰۱م، فـي حـين بـلغ حجـم الأصـول فـي الـبنوك الإسـلامـية وشـركـات 

  . ۳الاستثمار فقط حوالي ۲٦۲مليار دولار حسب بيانات صادرة عن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية

١ نفس المرجع، نفس الصفحة.
٢ عـــادل حـــسيني عـــلي رضـــوان، "الــبنوك الإســلامــية"، رســـالـــة مـــاجســـتير غـــير مـــنشورة، معهـــد الشـــريـــعة، جـــامـــعة الأمـــير عـــبد الـــقادر 

للعلوم الإسلامية، قسنطينة،١٩٩٦م، ص٣٤.
∗ تـعتبر المـرحـلة مـابـين١٩٧٥ م و١٩٧٧ م مـرحـلة تـحضير حـيث شهـدت جـهود مـكثفة لـلأمـير محـمد الـفيصل لإنـشاء بـنك فـيصل الإسـلامـي 

المصري، وبنك فيصل الإسلامي السوداني.
٣ عـــــبد المـــــنعم قـــــوصـــــي، " الانـــتشار الـــبنكي الإســـلامـــي فـــي الـــعالـــم - الـــدوافـــع والآفـــاق"، مجـــــلة اتـــــحاد المـــــصارف الـــــعربـــــية، 
لـــــبنان،الـــــعدد٢٩٨،ســـــبتمبر ٢٠٠٥م،ص٤٠، عـــــائـــــشة شـــــرقـــــاوي المـــــالـــــقي، "الـــبنوك الإســـلامـــية - التجـــريـــة بـــين الـــفقه والـــقانـــون 
والتطبيق"، المـركـز الـثقافـي الـعربـي، دار البـيضاء، المـغرب، ٢٠٠٠م، ص٧٠ - ٧٩، د. محـمد محـمود العجـلونـي، "الـبنوك الإسـلامـية 
- أحــكامــها ومــبادئــها وتــطبيقها المــصرفــية"، دار الميســــرة للنشــــر والــــتوزيــــع والــــطباعــــة، عــــمان، الــــطبعة الأولــــى، ٢٠٠٨م/١٤٢٩ه، 

ص٨٠.

www.kie.university  (  :  )١١٨ ٩١ www.kantakji.com

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية To Index.. 2019 | العدد 91 | كانون أول / ديسمبر

خــامــسًا - المــرحــلة الخــامــسة: مــن ســنة ۲۰۰٦م إلــى غــايــة يــومــنا هــذا: لا يــزال الــتمويــل الإســلامــي يشهــد نمــوًا 

مـتسارعًـا كـونـه يمـتلك الـعديـد مـن المـقومـات الـتي تحـقق لـه الأمـن والأمـان وتـقليل المخـاطـر. ومـن المـتوقـع أن تشهـد 

الـصناعـة المـالـية والمـصرفـية الإسـلامـية تـطوراً واسـعًا لا سـيما فـيما يـتعلق بتحسـين نـوعـية الخـدمـات وابـتكار مـنتجات 

جديدة للوصول إلى قاعدة أوسع من الزبائن. 

 فـلقد أظهـر المـسح الـسنوي حـول الـتمويـل الإسـلامـي فـي الـعالـم الـذي تجـريـه مجـلة"The Banker" أن الأصـول 

المـتوافـقة مـع الشـريـعة إرتـفعت مـن ۳۸٦ مـليار دولار سـنة ۲۰۰٦ إلـى ۱,٥۰۹ مـليار سـنة ۲۰۱۷، أي بمـعدل نمـو 

. كـما تشـير الـدراسـات إلـى أن نمـو مـوجـودات الـبنوك الإسـلامـية سـتصل إلـى أكـثر مـن  ۱سـنوي مـركـّب بـلغ ٪۱۲.۰٤

 . ٦۲ تريليون دولار سنة ۲۰۲۰ أي بمعدل نمو يفوق ۱٥٪ سنويًا

المبحث الرابع: نشأتها في الدول الغربية 

لـقد اسـتهوى الـنجاح الـباهـر الـذي حـققته الـبنوك الإسـلامـية كـثيرًا مـن المـتعامـلين والمـودعـين ممـا اسـتدعـى إنـشاء بـنوك 

إسلامية في هذه الدول الغربية والتي سنحاول ترتيبها على النحو التالي: 

أولاً - فـي سـنة ۱۹۷۸م: أنشـئت بـلكسنبورج "الشـركـة الـقابـضة الـدولـية لأعـمال الـصيرفـة الإسـلامـية"؛ وفـي 

بريطانيا "شركة الاستثمار الإسلامية القابضة "، وبعدها "شركة بيت التمويل"  

ثـانـيًا - مـن سـنة ۱۹۸۱م إلـى غـايـة ۱۹۸۳م: تم إنـشاء "دار المـال الإسـلامـي" بـسويسـرا سـنة ۲۷/۰۷/۱۹۸۱م، 

وبـدأت نـشاطـها الـفعلي فـي ۰۱ جـانـفي ۱۹۸۲ م، وأنـشأت "مجـموعـة الـبركـة بـبريـطانـيا" سـنة۱۹۸۱م.كـما أنـشئ 

"بـنك كـبريـس الإسـلامـي" بـقبرص سـنة ۱۹۸۲م فـي الـقسم الـتركـي مـنها والـذي يسـتغله الـطلبة الـذيـن يـدرسـون فـي 

معهـد الاقـتصاد الإسـلامـي بـقبرص لتحسـين تـكويـنهم مـن أجـل تـطبيق أفـضل لمـبادئ الـبنوك الإسـلامـية.و "المـصرف 

الإسـلامـي الـدولـي" بـالـدانمـارك الـذي تحـصل عـلى الـترخـيص بـتاريـخ ۱۷ فـيفري ۱۹۸۳م وإلا أن الـعراقـيل الـكثيرة 

التي واجهت المجموعة أدت إلى إغلاقها من طرف البنك المركزي البريطاني سنة ۱۹۹۳م. 

١ الموقع الكتروني الاقتصادي، /http://www.aliqtisadi.ps، تاريخ الاطلاع: ٢٣/٠٣/٢٠١٩م، على الساعة ٢٢سا و١١د، 
 ،https://www.hespress.com :٢ "الــبنوك الإســلامــية فــي أوروبــا بــين الــواقــع والآفــاق"، والمـــوقـــع الالـــكترونـــي هســـبريـــس

تاريخ الاطلاع: ٣٠/٠٩/٢٠١٩م، على الساعة: ١٧سا و٢٦د.
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ثـالـثًا - فـي سـنة ۱۹۹٦م: أسسـت مجـموعـة "CITICORB" مـصرفًـا إسـلامـيًا مسـتقلاً فـي البحـريـن لـلعمل 

 Islamic " :بـسائـر الأدوات والأسـالـيب الاسـتثماريـة الإسـلامـية المـتاحـة فـي الـسوق الـعالـية والمحـلية تحـت إسـم

 ." Investment Bank CITI

رابـعًا - فـي سـنة ۱۹۹۷م: فـتح المـصرف "المتحـد الأهـلي الـكويـتي" فـرعًـا لـه فـي لـندن عـرف بمشـروع المـنزل لـتقديم 

تمويلات للجالية المسلمة عبر عقود المرابحة والإيجارة. 

خـامـسًا - فـي سـنة ۱۹۹۹م: تم إنـشاء مـؤشـرات مـالـية فـي الـبورصـة الأمـريـكية لـلأسـواق المـالـية الإسـلامـية ۱۹۹۹م 

مؤشر داو جونز ومؤشر ايفاننشال تيمز. 

ســـادسًـــا - فـــي ســـنة ۲۰۰٤م: تم إنـــشاء أول مـــصرف إســـلامـــي فـــي بـــريـــطانـــيا تحـــت اســـم" الـــبنك الإســـلامـــي 

 . ۱البريطاني"

ويُـعدّ تـوجـه الـدول المـتقدمـة وعـلى رأسـها المـملكة المتحـدة الـبريـطانـية فـي الآونـة الأخـيرة بـعد الأزمـة المـالـية الـعالمـية - 

أزمـة الـديـون الـرهـن الـعقاري - لـسنة ۲۰۰۸م، إلـى فـتح شـبايـبك ونـوافـذ تـقوم بـتقديم خـدمـات ومـنتجات عـلى أسـس 

إســلامــية كــبنكي: HSCB وBarclays Bank الــبريــطانــين، والــبنك الاتحــاد الــسويســري UBS، وبــنك 

Goldman Sachs فـي أوربـا، والـبنك Citi-bank الأمـريـكي، مـؤشـرًا جـيّدًا عـلى ذلـك، وتـأكـيد عـلى 
ضـرورة وأهـمية هـذا الـنموذج الـصيرفـي ومـدى نجـاعـته وفـعالـيته فـي ظّـل تـرنـح الـنموذج الـوضـعي - الـرأسـمالـي - الـذي 

كان السبب المباشر في الأزمة المصرفية والتي انتقلت فيما بعد لتصير وتصبح أزمة مالية عالمية خانقة. 

خاتمة: 

اتـضح لـنا عـبر هـذه الـورقـة الـبحثية أن ظـهور الـبنوك الإسـلامـية ونـشأتـها لـم تـكن ولـيدة الـيوم. فـقد عـرف المسـلمون 

عـبر الـتاريـخ الإسـلامـي الـعديـد مـن الأدوات المـصرفـية والمـالـية الـتي تسـتعملها الـبنوك الـتجاريـة حـالـيًا. ويـعتبر الشـيخ 

إبـراهـيم أبـو الـيقظان الجـزائـري أول مـن قـدم مـلف مـكتمل لـنموذج بـنك إسـلامـي نـهايـة عشـريـنات الـقرن المـاضـي لـولا 

رفـض المسـتعمر الـفرنسـي لهـذا المشـروع وهـذا بـطبيعة الحـال قـبل الـنشأة الـفعلية لأول بـنك إسـلامـي سـنة ۱۹۷٥م. 

١ محــمود حســين الــوادي وحســين ســمحان، "المـصارف الإسـلامـية - الأسـس الـنظريـة والـتطبيقات الـعملية"، دارالمــسيرة للنشــر 
والــــتوزيــــع والــــطباعــــة، عــــمان، الــــطبعة الــــثانــــية، ١٤٢٨ه/٢٠٠٨م، ص٤٤، "الــبنوك الإســلامــية فــي أوروبــا بــين الــواقــع والآفــاق"، 

.https://www.hespress.com :والموقع الالكتروني هسبريس
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فـقد عـرفـت الـبنوك الإسـلامـية بـعدهـا نمـوًا كـبيراً سـاهـم فـي انـتشارهـا وظـهورهـا خـاصـة بـعد أزمـة الـديـون الـرهـن الـعقاري 

مما دفع بالعديد من الدولة الغربية وعلى رأسهم بريطانيا إلى فتح بنوك الإسلامية وشبابيك في بنوكها. 
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أحكام الجوائز في المسابقات 

رمزي بن عبد الله بن أحمد حسان 
الجامعة الإسلامية - المدينة المنورة 

إن المــســابــقــات مــن الأمــور المحــبــبــة لــلــنــفــس، والــتــي تــبــث فــيــهــا روح المــغــامــرة وتــثــمــر الــشــجــاعــة، وقــد ســابــق 
الـنـبـي - صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم - عاـئـشـة - رضـي ال عـنـه -ا فســبـقـتـه ثـم ساـبـقـهاـ بـعـد سـنـوات فســبـقـهاـ - 
صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم -، وسـابـق بـجـمـلـه عـلـيـه الـسـلام وكـانـت نـاقـتـه - صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم - لا تـسـبـق، 

فجاء أعرابي على قعود له فسبقها. 

 إن هـذه الـنماذج الـنبويـة المطهـرة لتجـلي أمـامـنا حـقيقة مـا يـتلاطـم بـه بحـر الـواقـع مـن أشـكال المـسابـقات المخـتلفة، الـتي 

لابـد مـن دراسـتها كـأنمـوذجٍ ضـروريٍ للسـلامـة مـن الـوقـوع فـي الخـطأ والخـلل، ولـذلـك جـاء هـذا الـبحث عـلى نـحوٍ 

يـحاول صـياغـة الـنموذج المـثالـي لـلمسابـقات والجـوائـز، ويـدرسـها دراسـة فـاحـصة نـاقـدة إن شـاء الله. ويـتناول بـخصوصٍ 

مـسألـة الجـوائـز المـبينة عـلى ذلـك، حـيث هـي الـدافـع لـلخوض فـي المـسابـقات، والمـرغـبة لـلإنـسان فـي المـغامـرة، طـمعه فـي 

الحصول على الجائزة، ولولاها ربما لم يسابق. لذلك جاء هذا البحث بعنوان: أحكام الجوائز في المسابقات. 

أهمية الموضوع: 

العرض والاغراء الكبيران في المسابقات اللذان يظهران بصورة يومية في الأسواق. ۱.

انتشار صورٍ كثيرة من المسابقات التي تختلف من صورة إلى أخرى ويختلف معها الحكم الشرعي. ۲.

ان هذا الموضوع مما يلامس حاجة الإنسان الفطرية، المتمثلة في طمعه في الحصول على الحوافز والجوائز. ۳.

غـياب الـرقـابـة الشـرعـية عـلى كـثيرٍ مـن المـسابـقات ويـفترض عـرضـها قـبل إقـرارهـا مـن الجـهات المخـتصة عـلى عـلماء ٤.

الشريعة الشريفة.  

يتكون هذا البحث من: المسابقات، تصورها وحكمها الشرعي، وأحكام الجوائز في المسابقات. 

المبحث الأول: المسابقات، تصورها وحكمها الشرعي 

المطلب الأول: تعريفها وأنواعها 
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، وفـي سـبب نـشوء المـصطلح قـال الأنـباري رحـمه الله: (… أصـل الجـائـزة: أن  ۱الـتعريـف الـلغوي: الجـائـزة مـن الـعطاء

يـُعطي الـرجـلُ الـرجـلَ مـاء، ويـجيزه لـيذهـب لـوجـهه. فـيقول الـرجـل إذا ورد المـاء لـقيَّم المـاء: أجـزنـي، أيّ: أعـطني مـاء 

  . ۲حتى أذهب لوجهي، وأجوز عنك. ثم كثرُ هذا في كلامهم حتى سموا العطية: جائزة

والـلغة - عـلى مـا يـراه أهـلها - أنـها تـتطور مـع مـرور الـزمـن، وفـي هـذا السـياق يـقول ابـن سـيده: (الجـوائـز مـن الـعطايـا 

مَـعْرُوفـَة واحـدتـها جـَائِـزةَ وزَعـم بـعض أهـل الـلُّغَة أَنَّـهَا كـلمة إسـلامـية محـدَثـة وَأَصـلهَا أَن أَمـِيرا مـن أُمَـرَاء الجـيوش واقـفَ 

الـعدوّ وَبَـينه وَبـينهمْ نهـر فَـقَالَ مـن جَـازَ هَـذَا النَّهـر فَـلهُ كَـذَا وَكَـذَا فـَكَانَ كـل مـن جـازه أَخـذ مَـالا فَـيُقَال أَخـذ فـلاَن 

 . ۳جَائِزَة فسمّيت جوائز

وأمـا كـلمة المـسابـقة فـأصـلها (سـبق) وتـعني: الـقدمـة، وتـقول: لـه فـي الجـري وفـي الأمـر سـَبقُ وسُـبْقهُ وسـابـقهُ أي سَـبَقَ 

 . ٤الناس إليه. والسًّبقُ: الخطر يوضع بين أهل السِّباق

الـتعريـف الاصـطلاحـي: تـناول الـعلماء المـفردات بتفسـيرات مـختلفة لـفظًا مـتفقةً مـعنىً، وفـي تـعريـف المـسابـقة يـقول 

الـقاسـم بـن سـلاَّم - رحـمه الله -: وَالأصْـل فِـيهِ أنَ يسْـبق الـرجـل صَـاحـبه بِشَـيْء مُـسمى عـلى أَنـه إِن سـبق لـم يـكن لَـه 

. وعــرفــها  ٥شَــيء وإنِ ســبقه صـَـاحــبه أَخــذ الــرهْــن فهــذا هُــوَ الحْــلال لأن الــرهْــن إِنمََــا هُــوَ مــن أحَــدهــمَا دون الآخــر. أهـ

 . ٦الشثري بأنها: عقد بين متعاقدين على عملٍ يعملونه لمعرفة الأحذق منهم فيه

ويخـلص الـباحـث بـالجـمع بـين الـتعريـفات الـسابـقة إلـى تـعريـف المـسابـقة بـأنـها: تـبرعٌ مـن أحـدهـما بمـقابـلٍ مـعينٍ، مـقابـل 

قيامهما بأمر واحدٍ مستقبلاً لمقصدٍ مشروع. 

١ الرازي، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي، مختار الصحاح، المكتبة العصرية - الدار النموذجية، 
بيروت - صيدا، ط" الخامسة، ١٩٩٩م، ص(٦٤)

٢ الأنباري، محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، الزاهر في معاني كلمات الناس، ت: د. حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة - 
بيروت، ط"الأولى، ١٤١٢ هـ - ١٩٩٢(٢/١٣)

٣ بن سيده المرسى، أبو الحسن علي بن إسماعيل، المخصص، ت: خليل إبراهيم جفال، دار إحياء التراث العربي - بيروت، 
ط"الأولى، ١٤١٧هـ ١٩٩٦م(٣/٤٢٠)

٤ الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم البصري، كتاب العين، ت: د مهدي المخزومي، د إبراهيم 
السامرائي، دار ومكتبة الهلال، من دون تاريخ(٥/٨٥)

٥ الهروي البغدادي، أبو عُبيد القاسم بن سلامّ بن عبد الله، غريب الحديث، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد - الدكن، 
ط"الأولى، ١٣٨٤ هـ - ١٩٦٤ م (٢/١٤٤)

٦ الشــثري، ســعد بــن نــاصــر، المــسابــقات واحــكامــها فــي الشــريــعة الاســلامــية دراســة فــقهية اصــولــية، دار الــعاصــمة بــالــريــاض، المــملكة 
العربية السعودية، ط"الاولى، ١٤١٨هـ، ص٢٠.
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وتـعرف الجـوائـز اصـطلاحًـا بـأنـها: تمـليك جـهات مـعينة افـرادًا مـخصوصـين أمـوالا عـينية أو نـقديـة بـغير عـوض حـال 

 . ۱الحياة على سبيل الإكرام تشجيعا على أمر نافع

وعـرفـها مجـمع الـفقه الإسـلامـي بـقولـه: المـسابـقة هـي المـعامـلة الـتي تـقوم عـلى المـنافـسة بـين شـخصين فـأكـثر فـي تحـقيق 

 . ۲أمر أو القيام به بعوض (جائزة)، أو بغير عوض (جائزة)

  . ۳وعرفتها أيوفي في معاييرها أنها: عطية تمنح لشخص طبيعي أو معنوي لتحقيقه تصرفا معينًا

وبـالـنظر إلـى الـتعريـفات الـسابـقة يسـتطيع الـباحـث ان يـعرف الجـائـزة بـأنـها: المـقابـل المـادي الـذي يـتم عـلى أسـاسـه عـقد 

المسابقة. 

أنواع المسابقات 

تنقسم المسابقات حسب مجالات السبق فيها، ومن أنواع المسابقات: 

الســبق فــي الخــيل، عـَـنْ عـَـبْدِ اللهِ بـْـنِ عـُـمَرَ؛ أَنَّ رَسـُـولَ اللهِ - صــلى الله عــليه وســلم -، سَــابَــقَ بَــينَْ الخَْــيْلِ الَّــتِي قَــدْ ۱.

. وَسَـابَـقَ بَـينَْ الخَْـيْلِ الَّـتِي لَـمْ تُـضَمَّرْ، مِـنَ الـثَّنِيَّةِ، إِلَـى مَسْجِـدِ بَـنِي  أضُْـمِرَتْ مِـنَ الحَْـفْيَاءِ، وَكَـانَ أَمَـدهَُـا ثَـنِيَّةَ الْـوَداَعِ

 . ٤زُرَيْقٍ. وأََنَّ عَبْدَ اللهِ ابْنَ عُمَرَ كَانَ ممَِّنْ سَابَقَ بِهَا

السـبق فـي الابـل: عَـنْ أَنَـسٍ قَـالَ: كَـانَـتْ نَـاقَـةُ رَسُـولِ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ تُـسَمَّى الْـعَضْبَاءَ، وَكَـانَـتْ لاَ تُسْـبَقُ، ۲.

فَـجَاءَ أَعـْرَابِـيٌّ عَـلَى قـَعُودٍ فَسَـبَقهََا، فـَشَقَّ ذَلِـكَ عـَلَى المُْسْـلِمِينَ فـَلَمَّا رَأَى مَـا فِـي وُجـُوهِـهِمْ قَـالُـوا: يـَا رَسُـولَ اللهِ، 

 . ٥سُبِقَتِ الْعَضْبَاءُ فَقَالَ: " إِنَّ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ لاَ يَرْفَعَ شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا إلَِّا وَضَعَهُ

السبق بالأقدام، وقد تقدم ذكره. ۳.

الرمي (النصال). ٤.

المصارعة. ٥.

المـسابـقة الـذهـنية، عـن ابـن عـباس، فـي قـول الله تـعالـى: (غـُلِبَتِ الـرُّومُ) (الـروم: ۲). قـال: غـلبت: كـان المشـركـون 

يـحبون أن يظهـر أهـل فـارس عـلى الـروم لأنـهم وإيـاهـم أهـل أوثـان، وكـان المسـلمون يـحبون أن يظهـر الـروم عـلى فـارس 

١ السعد، احمد محمد، الجوائز التشجيعية في البنوك الإسلامية، رسالة ماجستير بجامعة اليرموك، الأردن،٢٠٠١م، ص٤
٢ قرار رقم ١٢٧ (١/١٤)، الدوره الرابعة عشرة بالدوحة (دولة قطر) ٨ – ١٣ ذو القعدة ١٤٢٣هـ،

٣ المعايير الشرعية لايوفي، المعيار الشرعي رقم ٥٥بتاريخ - ٢١/١٠/٢٠١٦م
٤ الأصبحي، مالك بن أنس بن مالك بن عامر المدني، الموطأ، ت: محمد مصطفى الأعظمي، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان 

للأعمال الخيرية والإنسانية - أبو ظبي - الإمارات، ط"الأولى، ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م (٣/٦٦٥)
٥ الشيباني، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد، مسند الإمام أحمد بن حنبل، ت: شعيب الأرناؤوط وآخرون، 

مؤسسة الرسالة، ط"الأولى، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م (١٩/٦٨)
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لأنـهم أهـل كـتاب، فـذكـروه لأبـي بـكر فـذكـره أبـو بـكر لـرسـول الله - صـلى الله عـليه وسـلم - قـال: أمـا إنـهم سـيغلبون، 

فـذكـره أبـو بـكر لـهم، فـقالـوا: اجـعل بـيننا وبـينك أجـلا، فـإن ظهـرنـا كـان لـنا كـذا وكـذا، وإن ظهـرتم كـان لـكم كـذا 

وكـذا، فـجعل أجـلا خـمس سـنين، فـلم يظهـروا، فـذكـر ذلـك لـلنبي - صـلى الله عـليه وسـلم -، قـال: ألا جـعلته إلـى 

. وفيه أيضا سؤاله - صلى الله عليه وسلم - عن الشجرة التي لا يسقط ورقها.  ۱دون، قال: أراه العشر

أنواع الجوائز: 

قـال ابـن عـبد الـبر: (والأسـباق ثـلاثـة: سـبق يـعطيه الـوالـي والـرجـل غـير الـوالـي مـن مـالـه مـتطوعـا فـيجعل لـلسابـق شـيئا 

مـعلومـا فـمن سـبق أخـذه وسـبق يخـرجـه أحـد المـتسابـقين دون صـاحـبه فـإن سـبقه صـاحـبه أخـذه وإن سـبق هـو صـاحـبه 

أحـرز لـه ولا يـرجـعه إلـى مـالـه… والسـبق الـثالـث اخـتلف فـيه أصـحابـنا وهـو: أن يخـرج كـل واحـد شـيئا مـثل مـا يخـرج 

صـاحـبه فـأيـهما سـبق أحـرز سـبق صـاحـبه وهـذا الـوجـه لا يـجوز حـتى يـدخـلا بـينهما محـللا يـأمـنان أن يسـبقهما فـإن 

سـبق المحـلل أحـرز السـبقين جـميعا وأخـذهـما وحـده ولـم يشـركـهما فـي شـيء مـنهما وإن سـبق أحـد المـتسابـقين أحـرز 

سـبقه وأخـذ سـبق صـاحـبه ولا شـيء للمحـلل فـيه ولا شـيء عـليه وإن سـبق اثـنان مـنهما الـثالـث كـانـا مـن لـم يسـبق 

 . ۲واحد منهما وأيهما سبق صاحبه فله السبق على ما وصفنا)

ونخلص من ذلك إلى أن الجوائز تنقسم بحسب الالتزام المالي إلى: 

الجائزة التي لم يسبقها التزام أو وعد سابق، وهي الهدايا، وهي من قبيل التبرع دون خلاف. ۱.

الجـائـزة الـتي سـبقها الـتزام ووعـد سـابـق، وتـبنى عـلى اشـتراط حـصولٍ مشـروط مـتفق عـليه مـن قـبل، ويشـترط ۲.

 . ۳لاعتبار صحتها كونها من احدهما دون المبادلة بالعوضين من كليهما

الأشكال المعاصرة للجوائز: 

جـائـزة مـقابـل الشـراء: وهـذه تـعطى فـي حـال شـراء المشـتري أنـواعـا محـددة مـن السـلع، بـواسـطة الـقرعـة أو مـا ۱.

يـسمى بـالـكوبـونـات الـتي تـغلف فـي السـلعة. وهـذه الجـائـزة تجـوز إذا لـم يـزد الـبائـع فـي ثـمن الأصـل، وأن يـقع عـقد 

١ الترمذي، محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، أبو عيسى، الجامع الكبير - سنن الترمذي، ت: بشار عواد معروف، 
دار الغرب الإسلامي - بيروت، ١٩٩٨ م.(٥/١٩٦)

٢ القرطبي، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري، الكافي في فقه أهل المدينة
المؤلف: (المتوفى: ٤٦٣هـ)، ت: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية، 

ط"الثانية، ١٤٠٠هـ/١٩٨٠م، (١/٤٩٠)
٣ العثماني، محمد تقي، بحوث في قضايا فقهية معاصرة، ط" وزارة الأوقاف بدولة قطر، ٢٠١٣م، (٢/١٥٦)٠
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الـبيع عـلى السـلعة الأصـل لـغرض الانـتفاع بـها دون الإخـلال بهـذا المـقصد، وهـذا حـتى لا تتخـذ ذريـعة لـلترويـج 

 . ۱بالخداع والحيلة

جـوائـز المـصارف والـبنوك وهـذه بـابـها واسـع تـقع فـي مـباحـث طـويـلة، وضـابـطها: أنـها إن وقـعت تـبرعـا مـن مـصرفٍ ۲.

نشاطه مباح فمباحة وإن كان نشاطه ربويا فهي ربا. 

تقسيمٌ آخر تنقسم الجوائز باعتبار ماهيتها إلى قسمين:  

أولاً: الجــوائــز المــاديــة: مــن أمــثلتها: جــوائــز المــسابــقات والجــوائــز الــتذكــاريــة والإعــلانــية والجــوائــز الــتجاريــة (أو 

الترويجية): وهي حوافز للمشترين مقابل شرائهم سلعا معينة، وجوائز خدماتية كالخدمات الاجتماعية،  

ثانيًا: الجوائز المعنوية: وتتمثل تلك الجوائز في الشهادات التقديرية والأوسمة. 

المطلب الثاني: أحكامها 

إنه عبر التقسيم الإجمالي السابق تناول الأقسام التالية: 

أن تكون الجوائز عن طريق المسابقات، وهذه لها عدة طرق للحصول عليها، وهي: ا.

الـدخـول بـعد دفـع رسـوم الاشـتراك، ولا يـدخـل الإنـسان المـسابـقة حـتى يـقوم بـدفـع الـرسـوم، ومـنها مـسابـقات ۱.

الــتلفزيــون أو الإذاعــة، ويــتم تحــصيل رســوم الاشــتراك بــواســطة رفــع ســعر دقــيقة المــكالمــة. وهــذا الــنوع مــن 

 . ۲المسابقات من الميسر المحرم

أن يـقوم بشـراء الـبضائـع الـتجاريـة، فـالـدخـول فـي المـسابـقة بـواسـطة شـراء السـلع المحـددة، وهـذا لـه احـتمالان: ۲.

الأول أن يـكون الـسعر مـرتـفعًا، مـتأثـراً بـالمـسابـقة، وهـذا الـنوع محـرم أيـضا، بسـبب الـزيـادة الـتي طـرأت عـلى 

الـسعر، والـثانـي: أن يـتم الـبيع بـسعر الـبيع الاعـتيادي دون زيـادة فـي الـسعر، وهـذا الـنوع مـن المـسابـقات حـولـه 

 . ۳إشكالات بين مجيزٍ ومانعٍ

الجـوائـز الـتابـعة للسـلعة: وهـذه تـدخـل تحـت الـقاعـدة الفقهـية (الـتابـع تـابـعٌ) أي أن الـتابـع لـه حـكم المـتبوع، وهـي ب.

على التقسيم التالي: 

١ العثماني، المرجع السابق، (٢/١٥٩)
٢ قرار رقم ١٢٧ (١/١٤)، الدورة الرابعة عشرة بالدوحة (دولة قطر) ٨ – ١٣ ذو القعدة ١٤٢٣هـ،

٣ المرجع نفسه* انظر أيضا: ايوفي، هيئة المحاسبة والمراجعة، المعايير الشرعية، صفر ١٤٣٩هـ، ص١٢٨٨.بتصرف
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أن تــقدم مــن قــبل الــبائــع بــلا شــرط ولا قــيد، مــثل أن يــعطي صــاحــب المــعرض بــعد إتمــام عــملية الشــراء هــديــة ۱.

للمشـتري تـرغـيبًا لـه وحـسن خـلقٌ مـنه، او يـعطي لـه خـدمـة كـتركـيب السـلعة أو تـوصـيلها مـجانـا، وهـذه الأحـوال 

إمـا إن يـكون قـد سـبقها وعـدٌ بـالهـديـة، كـقولـهم اشـتر كـذا ولـك كـذا، أو ان يـضع الـتاجـرٌ حـدًا سـعريًـا للشـراء اذا 

اشـترى بـه المشـتري اسـتحق الهـديـة، وبـعض الـفقهاء يـجيزهـما عـلى الـسواء، ويمـيل الـباحـث إلـى كـراهـة الـنوع الـثانـي 

- بـلوغ حـدٍ مـن المشـتريـات لحـصول المشـتري عـلى هـديـة - وذلـك لـتكلف المشـتريـن شـراء مـالا يـرغـبون بـه مـن اجـل 

الحـصول عـلى الهـديـة، والـتي غـالـبا مـا تـكون قـيمتها تـافـهة مـقارنـة بمـا يـبذلـونـه فـي مـبلغ الشـراء. وهـذه أيـضا مـنها 

مـا تـقوم بـعض المـسابـقات بـعرضـه، فـي قـيام المشـتريـن بجـمع أجـزاء مـتفرقـة فـي قـطع المشـتريـات كـالـدراجـة أو غـيرهـا. 

فـدخـل فـيها الإسـراف فـي الشـراء والمـقامـرة، قـد يجـد مـا يـرغـب وقـد لا يجـده. أمـا إذا كـان المـوضـوع داخـل السـلعة 

 . ۱نقودًا فلا شك في حرمتها كونها ميسرًا وغررا

الـتخفيضات الـترغـيبية، وهـي أسـلوب مـن أسـالـيب الـتحفيز عـلى الشـراء، ومـن صـورهـا: تـخفيض الـسعر مـربـوطـا ۲.

بـزيـادة كـمية الشـراء، أو قـد يـكون مـربـوطًـا بمـوسـمٍ مـعينٍ كـموسـم الـتمور أو العسـل أو الـفواكـه عـمومـًا، ويـدخـل 

فـيها الـتخفيضات بـقصد (الـتصفية) مـن اجـل التخـلص مـن الـكميات المـتراكـمة أو بـيع الأنمـوذج الـقديم لـعرض 

 . ۲الأنموذج الجديد، ويرى معيار ايوفي جواز هذا النوع من الجوائز

المبحث الثاني: أحكام الجوائز في المسابقات، وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: أصول الجوائز 

تـقدم أن الجـوائـز تـقدم دون مـقابـل - مـعاوضـة -، وتـعود بـالمـصلحة لـلغرض المـقصودة مـنه، وهـذه الخـصائـص تجـعل 

الجوائز الصق ببعض أنواع العقود الشرعية التي تكون أصولا لها، وهي: 

أولاً: عـقد هـبةٍ، وهـي مشـتقة مـن الـوهـب، وهـي الـعطاء مـن دون مـقابـل، ولـها مـعانٍ مـنها الـتبرع، وتـعرف شـرعـا 

، ومن أهم أوجه المشابهة بين الهبة والجوائز:  ۳بأنها: تمليك ذي منفعة لوجه المعطى بغير عوض

أنهما داخلان في عموم التبرعات والعطايا. •

أنهما تمليكان بغير معاوضة. •

١ العضياني، عيسى بن عواض، الجوائز التجارية التحفيزية وأحكامها في الفقه الإسلامي، من دون دار نشر، ١٤٣٢هـ، 
ص٧/٨بتصرف*انظر أيضا: ايوفي، هيئة المحاسبة والمراجعة، المعايير الشرعية، صفر ١٤٣٩هـ، ص١٢٨٧

٢ايوفي، مرجع سابق،ص١٢٩١.
٣ الزرقاني، عبد الباقي بن يوسف بن أحمد المصري، شرح الزُّرقاني على مختصر خليل، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، 

ط"الأولى، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م، (٧/١٧١)
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أنهما نافذان حالاً، خرج بذلك الوصية. •

أن المـقصد مـنهما تـوثـيق الأواصـر وزيـادة الـصلة بـين الأفـراد، والجـائـزة تهـدف إلـى تـشجيع إنجـاح المـقصود •

الموضوعة لأجله. 

ثانيًا: عقد المسابقة عقد جعالة 

وهـو مـا ذهـب إلـيه الحـنفية والحـنابـلة وهـو مـقابـل الأظهـر عـند الـشافـعية لأن الـعوض مـبذول فـي مـقابـلة مـالا يـوثـق بـه، 

وعـلى هـذا فـلكل واحـد مـن المـتسابـقين المـتعاقـديـن الـفسخ قـبل الشـروع فـي المـسابـقة. وقـال المـالـكية: عـقد المـسابـقة 

لازم ليس لأحد المتسابقين فسخه إلا برضاهما.  

وعـلى الـقول بـالـلزوم فـليس لأحـدهـما فـسخه إذا الـتزمـا المـال وبـينهما محـلل لأن هـذا شـأن الـعقود الـلازمـة إلا إذا بـان 

بـالـعوض المـعين عـيب، فـيثبت حـق الـفسخ كـما فـي الأجـرة ولا تـرك الـعمل قـبل الشـروع وبـعده، ولا زيـادة ولا نـقص 

  . ۱في العمل ولا في المال

ثالثًا: عقد المسابقة على الجائزة هو (مقامرة): 

 . ۲القمار لغة: المراهنة – يقال قامَرَهُ مقامرة أي راهنه فغَلبَه. وهو من الخداع كما حكاه في تاج العروس

في الاصطلاح الفقهي: 

يـقول الخـطابـي: الـقمار مـواضـعة بـين اثـنين عـلى مـال يـدور بـينهما فـي الـشقين فـيكون كـل واحـد مـنهما إمـا غـانمًـا أو 

 . ۳غارما

الـقمار مـن أنـواع الميسـر وهـو الـلعب عـلى عـوض بـأن يخـرج كـل واحـد مـن الـلاعـبين مـالاً عـلى أن مـن غـلب مـنهما 

أخـذ المـالـين وهـو حـرام بـالإجـماع لأنـه أكـلٌ لأمـوال الـناس بـالـباطـل وقـد نهـى الله تـعالـى عـن الميسـر بـقولـه تـعالـى: (يَـا 

ـيْطَانِ فـَـاجـْـتَنبُِوهُ لَــعَلَّكُمْ تُــفْلِحُونَ)  ـنْ عـَـمَلِ الشَـّ أيَُّــهَا الَّــذيِــنَ آمَــنُوا إِنَّــمَا الخَْــمْرُ واَلمَْيْسِــرُ وَالأَْنــصَابُ واَلأَْزْلاَمُ رِجـْـسٌ مِـّ

(المائدة: ۹۰). 

١ بدائع الصنائع ٦/٢٠٦ – مغني المحتاج ٤/٣١٢، ٣١٣ – المغني ٨/٦٥٤ - ٦٥٥ – الدسوقي ٢/٢١١ – الموسوعة الفقهية الكويتية 
ح٢٤.

٢ ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين الأنصاري الرويفعى الإفريقى، لسان العرب، دار صادر - بيروت، 
ت:الثالثة - ١٤١٤ هـ،(٥/١٤٤)

٣ الخطابي، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي، معالم السنن، المطبعة العلمية - حلب، ط" الأولى ١٣٥١ هـ 
(٢/٢٥٥) -
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ونهـى سـبحانـه وتـعالـى عـن أكـل أمـوال الـناس بـالـباطـل بـقولـه تـعالـى: (يَـا أَيُّـهَا الَّـذِيـنَ آمَـنُوا لاَ تَأْكُـلُوا أَمْـوَالَـكُم بَـيْنَكُم 

بِالْبَاطِلِ إِلَّا أنَ تَكُونَ تجَِارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) (النساء: ۲۹). 

رابعًا: عقد الجائزة على المسابقة هو عقد تبرع: 

إن حـقيقة الـتبرع هـي إخـراج الإنـسان مـالـه لـغيره بـغير مـعاوضـة، والسـبق مـثله أيـضا، ولـكن الـقصد هـنا لـيس مـساعـدة 

الـناس، وبـالـتالـي فـليس عـقد السـبق لأجـل الجـائـزة هـو عـقد تـبرع، فـهو لـيس مـن بـاب الارتـفاق، فـإن قـصد المـراهـنة 

لـيس الـتبرع وأن يـكون مـغلوبًـا، بـل إنـه يـسعى إلـى الكسـب والـغلبة، وهـنا أمـر يشـترك فـيها تـشابـه وتـفارق عـقد 

 . ۱التبرع والهبة عن عقد المعاوضة، فإنهما لا يكونان على عملٍ، والمعاوضة لا تكون إلا على عمل

رأي الـباحـث: بـعد سـرد الـعقود الـسابـقة أن الجـائـزة المسـتحقة مـن المـسابـقة هـي ابـتداءً تـبرع، ثـم تـدخـل فـي بـاب 

المـعاوضـات، كـونـها مـركـبة مـن تـبرع أحـد الـطرفـين، مـبنيًا عـلى تحـدٍ مـجهول الـعاقـبة، يسـتحق مـن حـاز قـصب السـبق 

منهما العوض المتفق عليه أولاً. 

المطلب الثاني: أحكام الجوائز باعتبار الأصول 

تقدم في المبحث السابق ذكر الأصول التي تخرج على أساسها الجوائز، وأولها هو: 

عـقد الهـبة، ووجـه الشـبه بـينهما ان الجـائـزة داخـلة تحـت الـوعـد بـتبرعٍ مـا، والجـائـزة وثـيقة الـصلة بـالـوعـد بـالـتبرع، وهـي 

جـائـزة وثـابـتة فـي الـسنة الشـريـفة، ومـن ذلـك: عـن جـابـر بـن عـبد الله الأنـصاري، قـال: كـان رجـل مـن المسـلمين يشـتري 

الخـمر فـي حـياة رسـول الله - صـلى الله عـليه وسـلم - فـي فـدك، وخـيبر، فيحـملها إلـى المـديـنة فـيبيعها مـن المسـلمين، 

قـال: فحـمل مـنها شـيئا، فـقدم بـه المـديـنة، فـلقيه رجـل مـن المسـلمين، فـقال: يـا فـلان، إن الخـمر قـد حـرمـت. قـال: 

فـوضـعها عـلى تـل وسـجى عـليها بـأكسـية، ثـم أتـى رسـول الله - صـلى الله عـليه وسـلم -، فـقال: يـا رسـول الله، بـلغني 

أن الخـمر قـد حـرمـت. قـال: «أجـل». قـال: يـا رسـول الله أرددهـا عـلى مـن اشـتريـتها مـنه؟ قـال: «لا يـصلح ردهـا»، 

قـال: يـا رسـول الله، فـأهـديـها إلـى مـن يـعوضـني فـيها أو يـكافـئني؟ قـال: «ولا»، قـال: يـا رسـول الله، فـإن فـيها مـالا 

۲لـيتامـى فـي حجـري، قـال: «فـإذا أتـانـا مـال مـن البحـريـن، فـإتـنا نـعوض يـتامـاك مـن مـالـهم» فهـذا مـن جـناب الـنبي - 

 . ۳صلى الله عليه وسلم - جائزة وهبة وتعويض لما فقده الرجل من المال. معلقا على شرط معين

١) الشثري، مرجع سابق،٤٢ - ٤٣.بتصرف.
٢ ابن زنجويه، أبو أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله الخرساني، الأموال لابن زنجويه، ت: شاكر ذيب فياض، مركز الملك 

فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، السعودية، ط"الأولى، ١٩٨٦م، (١/٢٨٣)
٣ حمدان، إنعام عرفات، مرجع سابق، ص٥٥
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وحـكمها بـاعـتبار أنـها عـقد جـعالـة: الخـلاصـة ان المـسابـقة تشـبه الجـعالـة مـن حـيث كـونـهما عـقدٌ عـلى عـمل لا 

تـتحقق الـقدرة عـلى تسـليمه، ولا يسـتحق الجـعل إلا بـتمام الـعمل مـن الـعامـل، والـفرق بـينهما أن المـسابـقة تـكون 

عــلى عــمل مــعلوم لــلمتسابــقين، والجــعالــة تــكون عــلى عــمل مــجهول المــقدار والمــدة، والمــسابــقة تــكون بــغرض 

 . ۱التحريض، ولذلك يجري كونها بمقابل وبغير مقابل دون الجعالة فلا تنعقد الا بثبوت المقابل

وحـكمها بـاعـتبار أن الأصـل فـيها عـقد المـقامـرة: تـقدم الـكلام عـلى تـأصـيل عـقد المـسابـقة والجـائـزة عـليها، والحـكم 

يــدور مــع عــلته وجــودًا وعــدمًــا، وقــد اســتثنى الــسادة المــالــكية رحــمهم الله تــعالــى عــلى اســتثناء عــقد المــسابــقة مــن 

المــقامــرة، ونــص المــالــكية رحــمهم الله عــلى اســتثناء الســبق وجــائــزتــه مــن الــقمار فــقال الــقرافــي رحــمه الله: (وتجــوز 

المـسابـقة عـلى الأقـدام وفـي رمـي الحـجارة ويـجوز الـصراع لـقصد الـريـاضـة للحـرب بـغير عـوض قـاعـدة لا يـجتمع فـي 

الشـرع الـعوض فـي بـاب المـعاوضـة لـشخص واحـد ولـذلـك مـنعنا الإجـارة عـلى الـصلاة ونـحوهـا لحـصولـها مـع عـوضـها 

لـفاعـلها وحـكمة المـعاوضـة انـتفاع كـل واحـد مـن المـتعارضـين بمـا بـذل لـه والـسابـق لـه أجـر التسـبب إلـى الجـهاد فـلا يـأخـذ 

 . ۲السبق تنبيه المسابقة مستثناة من ثلاثة قواعد القمار)

وقـال فـي الـتاج: السـبق وهـو عـقد لازم كـالإجـارة. ويشـترط فـي السـبق مـا يشـترط فـي عـرض الإجـارة. أبـو عـمر: جـواز 

المـسابـقة ممـا خـص مـن بـاب الـقمار ومـن بـاب تـعذيـب الـبهائـم لـلحاجـة إلـى تـأديـبها وتـدريـبها. الـباجـي: وتـدريـب مـن 

. وقـال الخـرشـي رحـمه الله: (قـال الـقرافـي المـسابـقة مسـتثناة مـن ثـلاثـة قـواعـد الـقمار وتـعذيـب الحـيوان  ۳يـسابـق بـها

لـغير مـأكـلة وحـصول الـعوض والمـعوض لـشخص واحـد وهـي مـا إذا كـان الجـعل مـن غـير المـتسابـقين - كـالإمـام - عـلى 

أن يـأخـذه الـسابـق والمـعوض هـو الـثواب - يـعني الجـائـزة - وعـقد المـسابـقة لازم بمجـرد وقـوعـه، بـجعل فـي الخـيل والإبـل 

 . ٤وبينهما..أي المسابقة حال كونها بالجعل جائزة فيما ذكر فقط فلا تجوز في غيره إلا مجانا

وحكمها باعتبار ان الأصل فيها عقد تبرع 

وقد تبين أنها غير داخلة في عقود التبرعات، وإنما هي في باب المعاوضات. 

١ شبير، محمد عثمان، أحكام المسابقات لمعاصرة في ضوء الفقه الإسلامي، بحث مقدم لمنظمة الفقه الإسلامي، (د١٤ - 
١١/١/٢٠٠٣م)، ص٨

٢ القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي، الذخيرة، دار الغرب الإسلامي - بيروت، ط"الأولى، 
١٩٩٤ م، (٣/٤٦٦)

٣ المواق المالكي، محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، التاج والإكليل لمختصر خليل، دار الكتب العلمية، 
ط" الأولى، ١٤١٦هـ - ١٩٩٤م، (٤/٦٠٩)

٤ الخرشي، محمد بن عبد الله المالكي أبو عبد الله، شرح مختصر خليل للخرشي، دار الفكر للطباعة - بيروت، من دون طبعة ومن 
دون تاريخ (٣/١٥٤)
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خـامـسًا: رأي الـباحـث: بـعد سـرد الـعقود الـسابـقة أن الجـائـزة المسـتحقة مـن المـسابـقة هـي ابـتداءً تـبرع، ثـم تـدخـل فـي 

بـاب المـعاوضـات، كـونـها مـركـبة مـن تـبرع أحـد الـطرفـين، مـبنيًا عـلى تحـدٍ مـجهول الـعاقـبة، يسـتحق مـن حـاز قـصب 

السبق منهما العوض المتفق عليه أو لا. 

النتائج 

خـلص الـباحـث إلـى تـعريـف المـسابـقة بـأنـها: تـبرعٌ مـن أحـدهـما بمـقابـلٍ مـعينٍ، مـقابـل قـيامـهما بـأمـر واحـدٍ مسـتقبلاً ۱.

لمقصدٍ مشروع. 

خلص الباحث إلى تعريف الجائزة بأنها: المقابل المادي الذي يتم على أساسه عقد المسابقة. ۲.

تخرج أصول الجوائز على عدة اعتبارات، فهي إما هبة أو جعالة أو تبرعًا أو قمارًا. ۳.

يـرى الـباحـث أن ألـصق الـعقود بـالجـائـزة المسـتحقة مـن المـسابـقة هـي ابـتداءً تـبرع، ثـم تـدخـل فـي بـاب المـعاوضـات، ٤.

كـونـها مـركـبة مـن تـبرع أحـد الـطرفـين، مـبنيًا عـلى تحـدٍ مـجهول الـعاقـبة، يسـتحق مـن حـاز قـصب السـبق مـنهما 

العوض المتفق عليه أو لا. 

التوصيات 

يوصي الباحث بضرورة تكوين الهيئات الشرعية الرقابية، والعمل بقراراتها الصادرة بحق المسابقات. ۱.

ضرورة نشر العلم والمعرفة بإحكام الجوائز بين المسلمين. ۲.

يوصي الباحث بإجراء الأبحاث العلمية المتعلقة بباب المسابقات وأشكالها المتجددة. ۳.

المصادر والمراجع 
الـرازي، زيـن الـديـن أبـو عـبد الله محـمد بـن أبـي بـكر بـن عـبد الـقادر الحـنفي، مـختار الـصحاح، المـكتبة الـعصريـة - الـدار الـنموذجـية، بـيروت - ۱.

صيدا، ط" الخامسة، ۱۹۹۹م. 
الأنـباري، محـمد بـن الـقاسـم بـن محـمد بـن بـشار، الـزاهـر فـي مـعانـي كـلمات الـناس، ت: د. حـاتم صـالـح الـضامـن، مـؤسـسة الـرسـالـة - بـيروت، ۲.

ط"الأولى، ۱٤۱۲ هـ - ۱۹۹۲م. 
ابـن سـيده المـرسـى، أبـو الحـسن عـلي بـن إسـماعـيل، المخـصص، ت: خـليل إبـراهـيم جـفال، دار إحـياء الـتراث الـعربـي - بـيروت، ط"الأولـى، ۱٤۱۷ه ـ۳.

۱۹۹٦م. 
الـفراهـيدي، أبـو عـبد الـرحـمن الخـليل بـن أحـمد بـن عـمرو بـن تمـيم الـبصري، كـتاب الـعين، ت: د مهـدي المخـزومـي، د إبـراهـيم الـسامـرائـي، دار ٤.

ومكتبة الهلال، من دون تاريخ. 
الهـروي الـبغدادي، أبـو عُـبيد الـقاسـم بـن سـلاّم بـن عـبد الله، غـريـب الحـديـث، مـطبعة دائـرة المـعارف الـعثمانـية، حـيدر آبـاد - الـدكـن، ط"الأولـى، ٥.

۱۳۸٤ هـ - ۱۹٦٤ م. 
الشـثري، سـعد بـن نـاصـر، المـسابـقات واحـكامـها فـي الشـريـعة الاسـلامـية دراسـة فقهـية اصـولـية، دار الـعاصـمة بـالـريـاض، المـملكة الـعربـية الـسعوديـة، ٦.

ط"الاولى، ۱٤۱۸هـ. 
السعد، احمد محمد، الجوائز التشجيعية في البنوك الإسلامية، رسالة ماجستير بجامعة اليرموك، الأردن،۲۰۰۱م. ۷.
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 قرار رقم ۱۲۷ (۱/۱٤)، الدوره الرابعة عشرة بالدوحة (دولة قطر) ۸ – ۱۳ ذو القعدة ۱٤۲۳هـ، ۸.

المعايير الشرعية لايوفي، المعيار الشرعي رقم ٥٥بتاريخ - ۲۱/۱۰/۲۰۱٦م. ۹.
الأصـبحي، مـالـك بـن أنـس بـن مـالـك بـن عـامـر المـدنـي، المـوطـأ، ت: محـمد مـصطفى الأعـظمي، مـؤسـسة زايـد بـن سـلطان آل نهـيان لـلأعـمال الخـيريـة ۱۰.

والإنسانية - أبو ظبي - الإمارات، ط"الأولى، ۱٤۲٥ هـ - ۲۰۰٤ م. 
 الشـيبانـي، أبـو عـبد الله أحـمد بـن محـمد بـن حـنبل بـن هـلال بـن أسـد، مـسند الإمـام أحـمد بـن حـنبل، ت: شـعيب الأرنـاؤوط وآخـرون، مـؤسـسة ۱۱.

الرسالة، ط"الأولى، ۱٤۲۱ هـ - ۲۰۰۱ م. 
الـترمـذي، محـمد بـن عيسـى بـن سـَوْرة بـن مـوسـى بـن الـضحاك، أبـو عيسـى، الجـامـع الـكبير - سـنن الـترمـذي، ت: بـشار عـواد مـعروف، دار الـغرب ۱۲.

الإسلامي - بيروت، ۱۹۹۸ م. 
الـقرطـبي، أبـو عـمر يـوسـف بـن عـبد الله بـن محـمد بـن عـبد الـبر بـن عـاصـم الـنمري، الـكافـي فـي فـقه أهـل المـديـنة، ت: محـمد محـمد أحـيد ولـد ۱۳.

ماديك الموريتاني، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط"الثانية، ۱٤۰۰هـ/۱۹۸۰م. 
 العثماني، محمد تقي، بحوث في قضايا فقهية معاصرة، ط" وزارة الأوقاف بدولة قطر، ۲۰۱۳م.  ۱٤.
قرار مجمع الفقه الاسلامي رقم ۱۲۷ (۱/۱٤)، الدورة الرابعة عشرة بالدوحة (دولة قطر) ۸ – ۱۳ ذو القعدة ۱٤۲۳هـ. ۱٥.
ايوفي، هيئة المحاسبة والمراجعة، المعايير الشرعية، صفر ۱٤۳۹هـ. ۱٦.
العضياني، عيسى بن عواض، الجوائز التجارية التحفيزية وأحكامها في الفقه الإسلامي، من دون دار نشر، ۱٤۳۲هـ. ۱۷.
 الـزرقـانـي، عـبد الـباقـي بـن يـوسـف بـن أحـمد المـصري، شـرح الـزُّرقـانـي عـلى مـختصر خـليل، دار الـكتب الـعلمية، بـيروت - لـبنان، ط"الأولـى، ۱۸.

۱٤۲۲ هـ - ۲۰۰۲ م. 
ابـن مـنظور، محـمد بـن مـكرم بـن عـلى، أبـو الـفضل، جـمال الـديـن الأنـصاري الـرويـفعى الإفـريـقى، لـسان الـعرب، دار صـادر - بـيروت، ت:الـثالـثة - ۱۹.

۱٤۱٤ هـ. 
 الخطابي، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي، معالم السنن، المطبعة العلمية - حلب، ط" الأولى ۱۳٥۱ هـ  ۲۰.
ابـن زنجـويـه، أبـو أحـمد حـميد بـن مخـلد بـن قـتيبة بـن عـبد الله الخـرسـانـي، الأمـوال لابـن زنجـويـه، ت: شـاكـر ذيـب فـياض، مـركـز المـلك فـيصل لـلبحوث ۲۱.

والدراسات الإسلامية، السعودية، ط"الأولى، ۱۹۸٦م. 
 شبير، محمد عثمان، أحكام المسابقات لمعاصرة في ضوء الفقه الإسلامي، بحث مقدم لمنظمة الفقه الإسلامي، (د۱٤ - ۱۱/۱/۲۰۰۳م). ۲۲.
القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي، الذخيرة، دار الغرب الإسلامي - بيروت، ط"الأولى، ۱۹۹٤ م. ۲۳.
 المـواق المـالـكي، محـمد بـن يـوسـف بـن أبـي الـقاسـم بـن يـوسـف الـعبدري الـغرنـاطـي، الـتاج والإكـليل لمخـتصر خـليل، دار الـكتب الـعلمية، ط" الأولـى، ۲٤.

۱٤۱٦هـ - ۱۹۹٤م. 
الخرشي، محمد بن عبد الله المالكي أبو عبد الله، شرح مختصر خليل للخرشي، دار الفكر للطباعة - بيروت، من دون طبعة ومن دون تاريخ. ۲٥.
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عمليات البيع والشراء من خلال معادلة الانحراف 

أوهاج بابدين عمر 
ماجستير في التمويل والمحاسبة 

يــعــمــل ســوق الأوراق المــالــيــة مــثــل أي ســوق آخــر، حــيــث إن المــنــتــجــات الــتــي يــتــم شــراؤهــا وبــيــعــهــا هــي قــطــع 
مـلـكـيـة ف الـشـركـات، ويـتـم تـداول الأسـهـم ف الـبـورصـات، وتـتـغـيـر أسـعـار الأسـهـم صـعـودًا وهـبـوطـًا اعـتـمـادًا 

على العرض والطلب.  

عـندمـا يـكون هـناك طـلب كـبير عـلى الـسهم، فـإن سـعره سـيرتـفع، وعـندمـا يـكون هـناك بـائـعون أكـثر مـن المشـتريـن، 

فـإن الـسعر سـينخفض، لـذلـك لابـد مـن الـسعي لشـراء أسـهم شـركـة سـتزداد قـيمتها بمـرور الـوقـت، فـإذا نمـت مـبيعات 

الشــركــة المــصدرة وزادت أربــاحــها، فــيمكن للمســتثمريــن شــراء المــزيــد مــن الأســهم، حــيث يــضمن ارتــفاع ســعر 

 . ۱السهم، وبالتالي يمكن بيع الأسهم لتحقيق الأرباح

الإنحراف = ((مج (الفرق)^۲) ÷ ۲ )^(۱÷۲) 

إيـجاد أعـلى وأدنـى سـعر عـبر بـيانـات الشهـر أو الأشهـر الـسابـقة بـغرض إيـجاد الانحـراف. وتـتم عـملية الشـراء والـبيع 

بالاعتماد على مؤشر أعلى سعر 

فما مدى كفاءة عملية الشراء والبيع بهذه الطريقة؟ 

يمكن التحقق من كفاءة عملية الشراء والبيع بالاتي: 

ضرب سعر الشراء فى سعر البيع. •

إيجاد الجذر التربيعي لعملية الضرب أعلاه لإيجاد الوسط الحسابي الجديد. •

إذا كـان الـوسـط الحـسابـي الجـديـد يـساوي أو يـقترب مـن المـتوسـط الحـسابـي لـبيانـات الشهـر الـذي تم فـيه الـبيع •

ذلك معناه كفاءة السوق. 

۲قـامـت الـدراسـة بـناءً عـلى مـؤشـرات داو جـونـز وسـتانـدرد أنـد بـورز ٥۰۰ ومجـموعـة مـايـكروسـوفـت لـعام ۲۰۱۹ عـلى 

الشكل الآتي: 

١ موسوعة وزى وزى
٢ موقع الاسواق المالية العالمية
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مؤشر داو جونز  

الفرق^2الوسط	الحسابيآخر	سعرالتاريخ

0125,063.8924,198.98748069.308	فبراير	2019

3124,999.6724,198.98641104.476	يناير	2019

3025,014.8624,198.98665660.174	يناير	2019

2924,579.9624,198.98145145.76	يناير	2019

2824,528.2224,198.98108398.978	يناير	2019

2524,737.2024,198.98289680.768	يناير	2019

2424,553.2424,198.98125500.148	يناير	2019

2324,575.6224,198.98141857.69	يناير	2019

2224,404.4824,198.9842230.25	يناير	2019

1624,207.1624,198.9866.9124	يناير	2019

1524,065.5924,198.9817792.8921	يناير	2019

0723,531.3524,198.98445729.817	يناير	2019

0423,433.1624,198.98586480.272	يناير	2019

0322,686.2224,198.982288442.82	يناير	2019

0223,346.2424,198.98727165.508	يناير	2019

			7695355.27

			أعلى	سعر	26160.53

			أدنى	سعر	22237.43

			الانحراف	1961.54

الفرق^2الوسط	الحسابيآخر	سعرالتاريخ

126,026.3225,656.18137003.62	مارس	2019

2825,916.0025,656.1867506.4324	فبراير	2019

0425,239.3725,656.18173730.576	فبراير	2019
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			2358773.84

			أعلى	سعر	26742.18

			أدنى	سعر	24570.18

			الانحراف	1085.99

الفرق^2الوسط	الحسابيآخر	سعرالتاريخ

126,258.4225,733.67275362.563	ابريل	2019

2925,928.6825,733.6738028.9001	مارس	2019

2825,717.4625,733.67262.7641	مارس	2019

2725,625.5925,733.6711681.2864	مارس	2019

2625,657.7325,733.675766.8836	مارس	2019

0425,819.6525,733.677392.5604	مارس	2019

			758521.149

			أعلى	سعر	26742.18

			أدنى	سعر	24570.18

			الانحراف	1085.99

الفرق^2الوسط	الحسابيآخر	سعرالتاريخ

126,430.1426,409.75415.7521	مايو	2019

3026,592.9126,409.7533547.5856	ابريل	2019

2926,554.3926,409.7520920.7296	ابريل	2019

0226,179.1326,409.7553185.5844	ابريل	2019

			505723.022

			أعلى	سعر	26912.60

			أدنى	سعر	25906.90

			الانحراف	502.85

الفرق^2الوسط	الحسابيآخر	سعرالتاريخ

3124,815.0425,712.15804806.352	مايو	2019
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مؤشر داو جونز 

ستاندرد آند بورز ٥۰۰ 

3025,169.8825,712.15294056.753	مايو	2019

0226,307.7925,712.15354787.01	مايو	2019

3590605.82		أعلى	سعر	27052.04

			أدنى	سعر	24372.26

			الانحراف	1339.88

سعر	البيعسعر	الشراءالتاريخأدنى	سعرأعلى	سعرالتاريخ
المتوسط	الحسابي	

الفرقالجديد

1/1/201926160.5322237.431/2/201925063.89	25654.203371194.53

1/2/201926742.1824570.181/4/2019	26258.42		

1/3/201926349.5125117.831/3/201926026.32	26387.24244726.85

1/4/201926912.625906.920/6/2019	26753.17		

1/5/201927052.0424372.262/5/201926430.14	26696.27509534.95

1/6/201927808.5524564.737/5/2019	26965.09		

			3/6/201924819.78	25929.137782268.3

			11/7/2019	27088.08		

الفرق^2الوسط	الحسابيآخر	سعرالتاريخ

12,706.532,616.758060.4484	فبراير	2019

312,704.102,616.757630.0225	يناير	2019

302,681.052,616.754134.49	يناير	2019

292,640.002,616.75540.5625	يناير	2019

282,643.852,616.75734.41	يناير	2019

252,664.762,616.752304.9601	يناير	2019

242,642.332,616.75654.3364	يناير	2019

232,638.702,616.75481.8025	يناير	2019

222,632.902,616.75260.8225	يناير	2019

182,670.712,616.752911.6816	يناير	2019
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172,635.962,616.75369.0241	يناير	2019

162,616.102,616.750.4225	يناير	2019

152,610.302,616.7541.6025	يناير	2019

142,582.612,616.751165.5396	يناير	2019

112,596.262,616.75419.8401	يناير	2019

102,596.642,616.75404.4121	يناير	2019

092,584.962,616.751010.6041	يناير	2019

082,574.412,616.751792.6756	يناير	2019

072,549.692,616.754497.0436	يناير	2019

042,531.942,616.757192.7361	يناير	2019

032,447.892,616.7528513.6996	يناير	2019

			73121.1364

			أعلى	سعر	2807.96

			أدنى	سعر	2425.54

			الانحراف	191.21

الفرق^2الوسط	الحسابيآخر	سعرالتاريخ

2,803.692,759.981910.5641مارس	2019

282,784.492,759.98600.7401	فبراير	2019

112,709.802,759.982518.0324	فبراير	2019

082,707.882,759.982714.41	فبراير	2019

072,706.052,759.982908.4449	فبراير	2019

042,724.872,759.981232.7121	فبراير	2019

			19712.747

			أعلى	سعر	2859.26

			أدنى	سعر	2660.70

			الانحراف	99.27

الفرق^2الوسط	الحسابيآخر	سعرالتاريخ
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ستاندرد آند بورز ٥۰۰ 

32,873.402,812.513707.5921	ابريل	2019

022,867.242,812.512995.3729	ابريل	2019

012,867.192,812.512989.9024	ابريل	2019

292,834.402,812.51479.1721	مارس	2019

282,815.442,812.518.5849	مارس	2019

062,771.452,812.511685.9236	مارس	2019

052,789.652,812.51522.5796	مارس	2019

042,792.812,812.51388.09	مارس	2019

			26231.7301

			أعلى	سعر	2927.03

			أدنى	سعر	2697.99

			الانحراف	114.52

الفرق^2الوسط	الحسابيآخر	سعرالتاريخ

32,945.642,910.561230.6064	مايو	2019

022,917.522,910.5648.4416	مايو	2019

012,923.732,910.56173.4489	مايو	2019

302,945.832,910.561243.9729	ابريل	2019

092,878.202,910.561047.1696	ابريل	2019

082,895.772,910.56218.7441	ابريل	2019

052,892.742,910.56317.5524	ابريل	2019

042,879.392,910.56971.5689	ابريل	2019

032,873.402,910.561380.8656	ابريل	2019

			10783.7104

			أعلى	سعر	2983.99

			أدنى	سعر	2837.13

		الانحراف	73.43
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مجموعة مايكروسوفت 

سعرالبيعسعر	الشراءالتاريخأدنى	سعرأعلى	سعرالتاريخ
المتوسط	الحسابي	

الفرقالجديد

1/1/20192807.962425.541/2/20192706.53	2758.231192104.39

1/2/20192859.262660.712/3/2019	2810.92	0

1/3/20192927.032697.991/3/20192803.69	2835.26223363.5

1/4/20192983.992837.131/4/2019	2867.19	0

1/5/20193007.192679.171/4/20192867.19	2897.06436460.06

1/6/201930942709.1724/4/2019	2927.25	0

1/7/20193066.62920.921/5/20192923.73	2959.55550972.09

1/8/20192991.912795.291/6/20192744.45	2875.959158269.32

1/9/20193087.982858.243/7/2019	2995.82		

			12/7/2019	3013.77		

الفرق^2الوسط	الحسابيآخر	سعرالتاريخ

1102.78104.071.6641	فبراير	2019

31104.43104.070.1296	يناير	2019

30106.38104.075.3361	يناير	2019

29102.94104.071.2769	يناير	2019

28105.08104.071.0201	يناير	2019

25107.17104.079.61	يناير	2019

24106.2104.074.5369	يناير	2019

23106.71104.076.9696	يناير	2019

22105.68104.072.5921	يناير	2019

18107.71104.0713.2496	يناير	2019

17106.12104.074.2025	يناير	2019

16105.38104.071.7161	يناير	2019

15105.01104.070.8836	يناير	2019

14102.05104.074.0804	يناير	2019

11102.8104.071.6129	يناير	2019

10103.6104.070.2209	يناير	2019
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09104.27104.070.04	يناير	2019

08102.8104.071.6129	يناير	2019

07102.06104.074.0401	يناير	2019

04101.93104.074.5796	يناير	2019

0397.4104.0744.4889	يناير	2019

02101.12104.078.7025	يناير	2019

			122.5654

			أعلى	سعر	111.89

			أدنى	سعر	96.24

			الانحراف	7.828

الفرق^2الوسط	الحسابيآخر	سعرالتاريخ

1112.53108.4416.7281	مارس	2019

28112.03108.4412.8881	فبراير	2019

05107.22108.441.4884	فبراير	2019

04105.74108.447.29	فبراير	2019

			127.8606

			أعلى	سعر	116.44

			أدنى	سعر	100.44

			الانحراف	7.995

الفرق^2الوسط	الحسابيآخر	سعرالتاريخ

1119.02115.4412.8164	ابريل	2019

29117.94115.446.25	مارس	2019

04112.26115.4410.1124	مارس	2019

			172.7476

			أعلى	سعر	124.734

			أدنى	سعر	106.15

			الانحراف	9.294
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مجموعة مايكروسوفت 

الفرق^2الوسط	الحسابيآخر	سعرالتاريخ

1127.88123.2221.7156	مايو	2019

30130.6123.2254.4644	ابريل	2019

03119.97123.2210.5625	ابريل	2019

02119.19123.2216.2409	ابريل	2019

			321.8223

			أعلى	سعر	135.91

			أدنى	سعر	110.54

			الانحراف	12.69

المتوسط	الحسابي	سعرالبيعسعر	الشراءالتاريخأدنى	سعرأعلى	سعرالتاريخ
الجديد

الفرق

1/1/2019111.8996.241/2/2019102.78107.46339.58

1/2/2019116.44100.4426/2/2019112.36

1/3/2019124.734106.151/3/2019112.53114.76784.52

1/4/2019135.91110.5422/3/2019117.05

1/4/2019119.02121.97825.99

24/4/2019125.01

1/5/2019127.88132.33739.07

20/6/2019136.95
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زاوية في جدار - حماة 

 بلمسات وريشة: د. حسان فائز السراج
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أفكار مستقاة من الأخبار الاقتصادية العالمية 
تصلح أفكاراً للبحث العلمي 

هـذه صـفحة جـديـدة، الهـدف مـنها تـوجـيه بـوصـلة الأبـحاث الـعلمية فـي الجـامـعات الـعربـية والإسـلامـية نـحو الأكـثر 
حــداثــة فــي الــسوق الــعالمــي، بــغية رفــع ســويــة الــبحث الــعلمي والارتــقاء بــه لــيتناول مــشكلات وقــضايــا حــقيقية 

معاصرة. نرجو ممن يرغب المشاركة في تحرير هذه الصفحة مراسلتنا. 

هـذا مـا يحـدث عـندمـا تسـتولـي شـركـات إنـقاذ الـبنوك والتهـرب الـضريـبي وغـيره مـن الحـيل المـالـية بـانـتظام عـلى -

ثـلث الإنـتاج الاقـتصادي الأوروبـي، عـامًـا تـلو الآخـر، ممـا يـخنق الاقـتصاد الحـقيقي. والحـل هـو أن تـقوم الحـكومـات 

الأوروبـية بـفرض ضـريـبة عـلى الأغـنياء وتـنظيم الـبنوك بـدلاً مـن الـعكس. هـذا لـن يحـدث أبـدًا، لـذلـك بـدلاً مـن 

ذلـك سـيخفضون قـيمة الـيورو، ويـحاولـوا تـغطية فـضائـحهم الجـماعـية عـلى Brexit بـأفـضل مـا يسـتطيعون، 

ويـأمـلون أن يـبدأ الانهـيار الاقـتصادي الـقادم فـي الـصين أو الـولايـات المتحـدة حـتى يـتمكنوا مـن صـرف بـعض 

اللوم والإبقاء على النهب. 

الخـطاب الـذي ألـقاه رئـيس مجـلس الاحـتياطـي الـفيدرالـي جـيروم بـاول فـي سـتانـفورد لـيلة الجـمعة. يـعتبر صـدمـة. -

فــهو يــفضل تضخــم المســتهلك أي تضخــم الأجــور. وهــذا أشــبه "تضخــم المــكياج". إذا تمــكن بــاول مــن إثــارة 

المزيد من تضخم الأجور دون تضخم الأصول المرتبط به، فستكون لدى وول ستريت بقرة (حلابة). 

ظـل مجـلس الاحـتياطـي الـفيدرالـي يـخفض أسـعار الـفائـدة مـنذ ۱۰ سـنوات حـتى يـتم تحـفيز الاقـتراض، والآن -

يشكو من أن هناك الكثير من الديون! إذا أدى كل هذا الدين إلى مشكلة بالفعل؛ 

فهل ستكون استجابة مجلس الاحتياطي الفيدرالي هي تخفيض الأسعار أكثر وتحفيز مزيد من الاقتراض.  

وهـــل الجـــولـــة المـــقبلة هـــي Modern Monetary Theory (MMT) نـــقية. تـــقول الـــنظريـــة 

بـاخـتصار، إنـه نـظرًا لأن الـولايـات المتحـدة يمـكنها الاقـتراض بـعملتها الخـاصـة، يمـكنها بـبساطـة طـباعـة المـزيـد مـن 

الأمــوال عــندمــا تحــتاج إلــى ســداد ديــونــها. كــل مــا عــلى الاحــتياطــي الــفيدرالــي فــعله هــو إبــقاء أســعار الــفائــدة 

منخفضة. 
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هدية العدد: كتاب - الاجتهاد في فقه الفرائض  
(الوصية الواجبة والإخوة مع الجد أنموذجا) 

محمد طه جلال الطعمة 
رابط التحميل 
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